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0 الطبعة الأولى © 
L1, 144-۹‏ 
2 جمیع ألحقرق محفوظة للمؤلف 


ر کے کل 


الحد لله المتفرد بالألوهية رافع السموات بغير عمند مرئية وباسط الان 
cso‏ 
حبانا به من عقائد سطعت با الآيات القرآنية وفصلتها تفصيلاً آثار مصطفوية 
نحمده ونصلي على أكبر الداعين إلى الحنيفية وأعظم امجاهدين لنشر الديانة 
الإسلامية ونسلم تسلا عليه وعلى أصحابه الأبرار العدول الأطهار وعلى آله 
المباركين ما تعاقب الليل وتتابع النهار وبعد .. 

فقد كان من مقادير أله النافذة ما جرى من خلاف بين إخوان العقيدة 
في مدينة (عطيرة) وغيرها وما خفف ذلك من جهدم ضد أهل العقائد 
(المنحرفة فأفرح ذلك بعض التربصين لدعوة التوحيد وأطمعم في سحق البقية 
الباقية فاشرأبت أعناق كانت مطأطة لفترة من الزمان؛ وانطلق فريق من الرعاع 
يؤججون نيران العداوة باختلاق الأقاويل وتزويرها ونشرها على أوسع الساحات 
خدمة لإبليس ومساهمة في تحطيم صرح الحق اا س مها افر 
واستجابة لصارخ ال جاهلية وزائغ العقيدة الكامن» واندفع فريق آخر بين بيوت 
الله يزين الشرك ويحسن الزيغ ويدعو لضلال قمع منذ زمان فاختفى بين سرائر 
اللعنة وخزائا... 

وكان على رأس هذا الفريق أستاذ زائغ دعم سعيه کتاب أکد فيه 
فدرة القبور على العطاء وجعل نصفه 


tii “= 
إل‎ 


الأخر في | 2 نتقاص !ل ن في کف 
على البسطاء ای فکان 2 الد عاة ° مدينة 
أمره AS‏ وحذروا ت شره وقد اختصرتا 
للشميل على من لم يعتادوا قراءة المطولات واسيما (القنديل لكشف ماف 


- ۴ - 


كتب التجانية من الزيغ والأباطيل)" سائلاً اله أن ينقذ بها المخدوعين من 

شراك هذه النحلة الخبيثة وأن يد حض با شمهم ويقمع بها أباطيلهم كما أسأله 
أن ينصر الحق ويجمع أهله واتضرع إليه ضراعة احاصر وأسأله بإلحاح المضطر 
أن ينصرني على خطرات السوء ونوازغ الشيطان وأن يجعل ذلك العمل خالصاً 
لوجهه الكرم وني جل بري إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصاي على المصطفى 
المادي البشير ويسام تسل كثيرا. 


. 
السابع والعشرين من شهر صغر ٠١١۸‏ 
الموافق الثلائین من شهر يونیو ۱۹۹۷ 


(1) وقد تمت بالرد عليه بعد الاستعانة باه ولكننى رأيت تقديم هذا التعريف الختصر عن فرفة التجانية 
في النشر. 
(۲) ولاية نهر النيل. 


نبذة من ترجمة التجاني 


لم ان في كافة المصادر التي وقفت عليها وألفيها مترجمة للتجاني أمراً 
جدیراً بالاهتام وإنما أطنبت کافتا في ذکر کراماته وما خصه اله به من علوم 
ولقیاه البي ع يقظة وتلقيه منه مشافهة وأنه الخاتم لأعلى مراتب الولاية وأنه 
وانه ما ظهر فيه الغلو والكذب واخعين ولمذا ضربت عن ماحوته هذه المراجع 
من ما هو من هذا القبيل واستخلصت الآني: 

ېو - قبحه الله - أحمد بن عد بن الختار , ين مد التجاني ویزعم کعادة 
کل من أراد التلاعب بهذه الأمة من هل الولاية (الختلقة» أنه من ذرية فاط 
الزهراء رضي الله عا وقد ز = الإسلامي عامة والغرب الوفريقي خاصة 
غیلاده ٤‏ عام خمسين ومأئة بعد الأزف هجرية ف موضع يسمی ((عین ماضي») 
في القطر الجزائري ونشاً هناك كما ذكروا وأنه قرأ القرآن ن الكرم وعمره سبعة 
أعوام ثم قرا ختصر خليل ومقدمة ابن رشد ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
والأخضرى م احرف صوب التصوف والظاهر أنه غرق في مؤلفات زنادقة 
الصوفية ومتفلس فم ولازم من يؤمن بضلالم وعكف على ما أسموه أسراراً 
دهراً طویلاً ففسد لذلك فکره وطمست عليه معتقداته فخرح بعد حین وأخرج 
a o‏ 
من ا والدين وما يشاع عنه من کرامات والظاهر أن ع تلك NS‏ 
مرتعاً موس التصوف وقد ا من علاء السنة تماماًإذ أن هذه الأفكار التي 
دعا الناس إلا فأطاعوه فما واتبعوه لو جر بها إنسان اليوم في أي دولة من 
دول العام الإسلامي لرفض جلة وتفصيلاً.. 

وما يظهر أن تلك الحقبة من التارخ كانت مظلة إذ أن جل تراجم علماء 
ذلك الزمان تظهر أن فقيه الفقهاء وكبير المتقنين هو من قرأ ختصر خليل 


ومقدمة أبن رشد وبالقطع نقول إن قراءة هذين المؤلفين لا يعطي الإنسان مثل 
هذه النعوت الضخمة.. فالفترة مظلمة جدا ولولا ظلاما الدامس ما كان 
لأحد التجاني أن يتجاسر فيثبت تساوي الأوثان والّه وأن من عبدها فقد عبده.. 
وما كان بإمكانه أن يدعي محبة اله لفرعون وأي جهل وكافة القرون.. بل 
كيف ينادي التجاني بأنه مد العام بالمعارف والأحوال والبركات منذ نشأة العام 
إلى النفخ في الصور لولا ما قلنا؟؟ وكيف يصرخ بهذا وغيره من الشنائع وسط 
عشرات وعشرات المآذن لولا ما ذكرنا من الجهل؟؟ 

فالشيخ التجاني - للتنبيه - مع كل هذا الضجيج الذي صنعه ل تتعدى 
ثقافته مقدمة ابن رشد ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وختصر خليل» فالاحتال 
الأول أن يكون سبب هذا الزيغ الذي خرج به التجاني هو الجهل» فقد تجشا 
الرجل من قراءة الكتب الاأنفة الذكر وظن في نفسه الظنونا وعاش يخبط في 
باب العقيدة خبط العشواء.. فالاحتال الأول أن يكون قد أقى من جهله وأخذ 
من قصوره نهذه المؤلفات - وإن كانت طيبة - إلا أا لا تمكن التجاني من 
عُشر هذا الضجيج الذي صنعه.. 

والاحعال الثاني أن يكون الرجل دسيسة صليبية وطليعة نمرانية قد وضعا 
أعداء الدين وليس هذا بمستبعد فقد تيزت تلك الحقبة من الزمان بزحوف 
حاقدة على الإسلام.. فالضربات تتلاحق بقوة من روسيا النصرانية وألانيا 
وفرنسا على دولة الخلافة في تركيا حتى تأكلت أطرافها وأخذت في الضمور ما 
قوی آمال النصاری في تفكيكها وعوها نهائياً حقداً على الإسلام. 

كا كان الجنوب الإسلامي المتمثل في دولة سنار" قد تعرض هو الآخر 
إلى جمة صليبية شرسة من الشرق حيث كانت التصرانية نتمركز في دولة الحبشة 


(1) من المدن السودانية القدية وتقع إلى جنوب من مدني ويقدر ما بينها وبين الخرطوم بنحو ۲١۷‏ ميلاً 
وقد أنشئت عام ٩۱۰‏ هھ وأقیمت مملكة حتی عام ٠۲۳١‏ هى 


“= 


فقد دارت المعارك الضارية على أبواب سنار قرب الدندر في عام ثمانية وخسين 
ومائة بعد الألف هجرية الموافق أربعة وأربعين بعد السبعمائة وألف.. ولا 
يستبعد أن يكون الوضع المؤلم العام قد أثر في هذا الرجل تأثيراً سلبياً فانقاد 
للشيطان وتبعه في هذه الدروب الضيقة المتعرجة. 

وقد أمر التجاني اتباعه بتسجيل كل هوسه وزندقته في عام ثلاث عثرة 
ومائتين بعد الألف بعد أن كان يهي عن الكتابة ومزق ما يعثر عليه" » وبعد 
اکال هذا العمل ۳1 التجاني جامع ا المؤلف وهو التابع المد عو (رعلى برأده) 
بالخروج من فاس التي صارت مقر التجاني ووعده أنه سيحصل له الفتح الكبير 
إن وصل إلى المدينة المنورة ثم اتبعه رجالا عمدوا عند وصومم إلى المدينة النبوية 
إلى دفنه حياً شات «مراده» بهذه الطريقة الوحشية والتي لا استبعد أن يكون 
تحتپا شيء ما والعام عند الل مكث التجاز ني شيخ الطريقة حو الستين من | ان 
ينشر هذه ا ف اا الغرب الإفريتي حتى أده اموت في عام ثلائين 
ومائتين بعد الألف" فارتاح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فلا رجه الله 
ولا غفر له وسلط الله على عوراته من یکشفہا الین بعد الحین حتی تستخلص 
هذه الجوع من النوك الذين غرر بهم فاسقطهم في تلك الكفريات آمين. 


)( جواهر المعاني ٠٥/١‏ وراجع ترجة على براده في غاية الأماني لمؤلفه جد السيد التجاني 
(۲) هلك وهو في نحو الهائين من العمر. 


عباد# الأوثان والدعوة إلا 


قال الشيخ أحمد التجاني في جواهر المعاني”: 
«...فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله 
تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الألباس... 
قال سبحانه وتعالى لكليمه موس عليه الصلاة والسلام: (إنني انا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدني)» والإله في اللغة هو المعبود بالحق.. وقوله لا إله إلا أنا 
يعني لا معبود غيري وان عبد الاأوثان من عبدها فما عبدوا غيري ولا تو جوا 
با لخضوع والتذلل لغيري بل أنا الإله المعبود فهم. هذا معني قوله تعالى: لا إله 
إلا أنا فاعبدني على هذا المنوال). 
قلت: يقول المارق أن كل من سجد لحجر أو صنم أو وثن.. كالبوذية في 
الشرق الآسيوي وعباد البقر وعباد الشيطان الذين ذكر رسول الله ب أنه سيتمثل 
لهم آخر الزمان فيعبدونه والذين يسجدون للشمس من دون الله كرعية بلقيس 
في دولة سبأً ومن كان عاكفاً تحت تمثال اللات والعزى ومناة الثالفة الأخرى 
وكافة الخزولين الذين عاندوا رسول الله يي وكافة الهود الذين عبدوا العزير 
وجماهير النصاری التي الت عیسی ابن مرم وا کل هؤلاء وما نعرف من 
أصناف المجوس وقاطبة الفلول الشيطانية في قدم الدنيا وحاضرها ومستقبلها 
ييشرهم أحمد التجاني أنهم من عباد الرحن» ويؤكد ذلك ويعلله بتزول الإله 
الواحد وحلوله ف شذه المعبودات فهو سبحانه - حسبپ زعم التجاني - قد 


(۱) جواهر المعانی ٠٥۹/۱‏ 
ومدل "التجانية في هذا الكفر فرقة المانية ٠"‏ وراجع قولهم: "وحدة الوجود' في ص ١١‏ من كتاب 
قطوف أزهار. وأيضاً الختمية راجع قولهم: "النفحات القدسية لعبد الله اليرغني الحجوب ومجموع 
الخرافات'.. وأيضاً البرهانية فرقة مهد عهان عبده راجع كتابها "برئة الذمة" ص .١١‏ 


= لړ 


حل في مرم ونزل في بقر الهند وتيران فارس وشمس سباً ولات قريش وعزاها 
وحل في عيسى وفي كافة أضرحة الأولياء في العالم وهو أيضاً في رهبان البوذية 
والغرل من أهل الثالوث المعبودين.. وهر الحال في الكجور الذي بسجد له ويلي 
له كافة طلباته في بعض أجزاء الجنوب السوداني وهو أيضاً في إبليس اللعين إذ 
أنه أحد المعبودات!! ولا نطيل في تفصيل كلام التجاني الذي لا يحتاج الفطن 
إلى تفصيله وشرحه فالخلاصة: إنك ما رأيت من عابد في دنياك فهو عابد لله 
وان كان مخزولاً يعبد فروج النساء وقد ذكر لي بعض شيوخنا أن هذا حاصل 
في بعض مناطق ٠‏ الوم > ومن أدلة هذا الد جال وبراهینه على هذا الجنون 
قول اله إنّی آنا اه لا إل إلا انا فاغبُذني) [سورة طه الآية: »]1٤‏ ويعني الزائغ 
هذا! aa E‏ 
سبحانه حل فیه. 
ولا خفاك أن طرورة ة هذا الفهم الكافر أن TTT‏ عند الله 
محمد يي الذي قاتل الجزيرة وأبطل التوجه إلى الأصنام التي كنت تأخذ كافة 
ألباب الجتمع البشري وتسيطر عليه ثم دنع أصحابه في هذا الطريق يقتلون من هذه 
الشاكلة أماً وياسرون أخرى رب دولاً وأذل أخرى في سبيل ذلك وقد أشار 
التجاني بل نص على هذا المعنى الفاسد والمعتقد الكافر فقال" شارحا للآية 
امذكورة (إياك يا جد أن تعتقد ما يعنقده الجهال من أنهم يعبدون غبري أو أم 
يتوجهون إلى غيري»). وهذه الجلة نص منه على بجهيل كل من يعتقد غلط العابدين 
للأوثان وهو جوم بصوب رأساً إلى الأنبياء والمرسلين بدأ من آدم إلى خام الأنبياء 
وإلى الملائكة كافة. ومن هذا نعرف أن هذه الفرقة من ذ نسج الزنادقة 
نشئت خصيصاً 0 دين الله واطفاء توره المازل.. وهات 0 ن يفوا 
ور الله واھ ا اله إلا 0 ي وره هلکره الكافرُونَ) [سررة النوبة الآبته |۲١‏ 


.۱٥۹/۱ جواهر‎ )۱( 


وفي الحديث: (ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والهار وع ايت 
حجر ولا وبر إلا أدخله اله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به 


الرسلام وذلاً يذل به الكفى». 


قد ترسم فيه خطأ الزنادقة الماضيين الذي حاولوا التشويش على العقيدة الإسلامية 
ألحق فنشروه ف مؤلفات وزینوه بالقواني كما فعل ابن الفارض لعنة ايله عليه 


وعلى التجاني فهو القائل: 


وفارق ضلال الفرق فالجع منتج 
وصرح بإطلاق الجال ولا تقل 
فكل مليح حسنه من جمالما 
با قيس لبنی بل کل عاشق 
نکل صبا منم إلى وصف لسا 
وما ذاك إلا أن بدت عظاهر 
فقي النشأة الأولى تراءت لادم 


فهام ها كا يكون مها أباً 


وكان حب المظاهر بعضا 
وما برحت تبدو وتخقى لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
في مرة لبنى وأخرى بثينة 
ولسن سواها ولاكن غيرها 


بنفسك موقوفاً على لبس غرة 
هدى فرقة بالاتحاد تحدت 
بتقييده ميلا لزخرف زينة 
معار له بل حسن كل مليحة 
كمجنون ليلى أوكثشير عزة 
بصورة حسن لاح في حسن صورة 
وظنوا سواها وهي فا جلت 


بمظهر حواء قبل حكم الأمومة 


ويظهر بالزوجين حكم البنسوة 
لبعض ولا ضد يصد ببعضسه 
على حسب الأوقات وكل حقبة 
من اللبس في أشكال حسن بديعة 
وأونه تدع بعزة عزة 
وما أن لها في حسها من شربكة 


(1) حدیث لیبلغن... رواه احد ٤‏ عن تيم الداري والحاک ٤۳۰۰/٤‏ والبیتی ۱۸۱/۹ وقد نسبه 
الألباني إلى ابن حبان في صعيحه كا في السلسلة الصحيحة .۷/١‏ 
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لذاک يحكم الاتحاد بحسنا 
بدوت لهافي كل حب مت 

ا و 
القوم غيري في هواها 
فقي مرة قيسا وأخرى كشيرا 

e 

في مجلس الأذكار سم مطالع 
وما عقد الزنار حکماً سوی يدي 
وان نار بالتازیل حرا مسجد 
e‏ الكليم و 
8 خر للا جار في البد عاكف 
5 عبد الدينار معفى مسنزة 
وقد بلغ الإنذار عي من بغي 
وها زاغ الااز س كل نا 
a CE‏ ا 
وان عبد النار المحوش وما انى 
فما قصدوا غيري وإن کان قصذم 


NT 


في الأشياء حين خلقتها 
فطعت الوری من ذات حسنك قطعة 
احكام رتبتك اقتضت 
فانت الورى عقا وأنت انا 


کسال بدت ف : ر 
EE‏ 
غلل سق فى آالليسال القدمة 


وأونة ا 
بدوا جميل بلينسه 


ولي حانة الخار عينُ طليعة 
دان حل بالډقرار بي في ت 
فا ارال د ب 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه لإنكار بالعصية 
الععار بالإشراك بالوثنيية 
وقامت بي الأعذارُ في كل فرقة 
4 ا الأفكارٌ في كل نحلة 
وأشراقا من نور أسفار غرتي 
كما جاء في الأخبار في أف ية 


سواي وإن لم يظهر وأعقد نيتة 


ولم تك موصولاً ولا فصل قاطع 
الوهية للضد فها التجا 

TT‏ 1 کک 
وانت الذي يعلو وما هو واضع 


)۱( ن م لمشو لسلو 3 کو 1 
فشصد ده 1 0 بتا ئة 1 ك م 
2 ر ف لكقر والزند قة. 


وما الخلق في التمغال إلا كثلجة 

وما الفلج ف حقيقنا غير مائه 

تجمعت الأضداد في واحد الها 
.. إلى أن يقول.. 


& 


وإساك أن 5 افظ بغبريهة الهاء 


وقال أيضاً في تجلي للصفات: 


O E E 
أقاهم وهم في عينم عدم‎ 


فالعبد صار كما أن لم يكن أبداً 


فعند ما ےل موا | صار الوجود له 

لكنه عندما ای ملاحته 
فی فكان عن الفاني به عوضا 
کالموج حکمهم في بحر وحدته 
فإن تحرك كان الموج أجمعه 


وأنت بهاالماء الذي هو تابع 
وغير أن في حكم دعته الشرائع 
وفيه تلاشت وهو عهن ساطع 


ليه إلها والقبح بالذات راجع 


حكم الجاز وني التحقيق ما أحد 
ذاك التسمي فلا كانوا ولا قعدوا 
وفي الفناء فهم باقون ما جحدوا 
والحقی کان كما أن لم یزل اند 
E E‏ 
كسا الخليفة نورالحق فاتحدوا 
وقام عنهم وفي التحقيق ما قعدوا 
وا لوج في كثرة بالبحر متحسد 
وان تسكن لا موج ولا عدو 


وفى باب تضويب سائر الملل الكافرة يقول عليه لعنة الله ": 

رفأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات لأنه ما كان الحق سبحانه تعالى حقيقة 
الوجوه بأسره والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب 
لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له بل هو الرب المطلق فعبدوه من حيث ما تقتضيه 
ذوام التي هو عینا ثم من عبد مهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا 


(ا) عبد الكرم الجيلي ملحد آخر سار في طريق ابن الفارض وله كتاب الإنسان الكامل به كل كفره 
ا القصيدة وما بعد ها من مۇلفه ألإتسان ألكأمل» راجع 1/1 و11 و ح111/1 وقد کان موټه 


1ء ا 3“ A‏ 


حلول ولا مزج في كل فرد من أفراد ذرات الوجود فكان تعالى حقيقة تلك 
الأوثان التى يعبدونها فا عبدوا إلا اللّ». 

a‏ هؤلاء زائغ آخر هو العفيف التامساني إذ يقول: 

إن تکن با قائم م تكن بل أنت هو 

أنت ظل الغيب في أسائه والشمس هو 

وخلف هذه الزمرة الكافرة المارقة سار أحمد التجاني وأتباعه ومحمود د 
طه» أما هذا الآخر فقد نال جزاءه العادل وما يستحقه في الدنيا بالقتل وأما 
دواب التجاني فما زالت تنتظر بعض سيوف الشرع لتردها أو تستأصلها بالكلية 
وترح منها أرض اله وعباده.. أسأل الله أن يمن علينا بإمام يرفع راية العقيدة 
الحقة وينشر فينا السنن النبوية ويد حض الباطل وذمره ويريحنا من هذا الزور 
ا مجاثم على بلادنا إِنه ميع قريب.. 


~۳ - 


حب اده لكفار القرون 


وسائر الأرجاس من قريش الذين حصدتم السيوف وأبادتهم الزحوف 
النبوية.. هكذا يزع هذا الأفاك الأثيم!! انظر إلى هذه الآبقة في جواهره. 

«والأصل هي الحبة فما خرجت الكفار عن معبته سبحانه وتعالى إلى أن 
يقول: والحبة العامة هم داخلون تحت حيطا وإلها مرجم ومالمم من وجه لا 
بحل ذكره وما يعقله إلا الأكابر ويترك ذلك تحت غطائه لا بذكر لأهل الظاهر 
لعدم قبول عقولهم له وقد اطلع عليه الخاصة بالفيض الإلهي» ولقد غنا غنات 
من هذا الأمر الشيخ الأكير" والشيخ عبد الكرم الجيلي فقد وقع علهم الخبط 
والصعتق عقوبة لهم لا أبدوا من العلم المخزون إلا أنه جاء ما يدل على هذا في 
الظاهر وني قوله ي في سیل بن عمر و کان من آشراف قریش وکان خطیہ 
العرب إذا تكام حرك الساكن حين أخذه أسيرا يوم بدر قیل یا رسول الله نزع 
ثنيتي سيل لا يقوم عليك خطيباً في موضع قال ب لا أمدل به فيمشل الله بي 
وان كنت نبياً» علم أنه ما خرج عن مبة الحق ولو كان كافراً إذ لو لم يكن 
حبوباً عنده ما هم بعقوبة نبيه لأجله وكذلك حین وجد عمه هزه مغلا به قال 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بغلاثين قتيلاً في حمزة فأنزل اله سبحانه وتعالى 
عليه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) 
فدل هذا على هم في محبة الحق وإن كانوا كفاراً إذ لولا ذلك ما هى نبيه لل 
عن الزيادة في التمشيل فهذان الحديثان يرمزان لا قلنا من العام الخرون». 


.٠١۷/١ جواهر المعاني‎ )١( 

(۲) الشيخ الا كير يقصد به حي الدين بن عربي الطائي اتضح لكافة العلماء كفره فتوالت شہاداتهم عليه 
بالكفر ولم يرتبك في آمره إلا جاهل به أو صوفي مثله في الزيغ هلك سنة 1۳۸ ه راجع تنبيه الغي 
إلى تكفير ابن عربي لمؤلفه برهان الدين البقاعي من عاماء القرن الفامن. 

(۴) هذه الجلة من وضعه هو قبحه اله ولا يعتقد مضموتها إلا زائغ مغله. 
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قلت والفصل طويل فراجعه في الجواهر وهي عقيدة صوفية قديمة تقول 
أن أهل الكفر من جميع الأمم داخلون في محبة اله العامة وقد أورد الأحمق 
خبرين زعم أنهما يدلان على محبة اله لأهل اللعنة وهماء قصة سيل بن عمرو 
وقول الي لبعض أصحابه رضوان اله علهم عندما قال له أنزع ثنيتي سهيل... 
إلخ وهذا لا يدل على. ما ادعى فإن امتناعه ي عن فعل ما أشار به بعض 
الناس کان لوحي الله له مبشراً بإسلام سیل فقد قال ي لمن قال له ذلك: لعله 
يقوم مقاما يسرك فأسلم سيل بعد مدة وقام مقامه المشهور في مكة عند وفاة 
البي دعا الناس فیا إلى الثبات على دين الله والتمسك به فقد روى البتي 
عنه قوله يومذاك راا الناس من کان يعبد عدا فان مدا قد مات ومن کان 
يعبد الله فإن الله حي لا بموت». وهذا نظير ما قاله الصديتق في المدينة النبوية 
کا هو مشہور. ) 

أما الدليل المزعوم الآخر وهو قوله سبحانه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمغل ما 
عوقبتم به..) الأية فليس فيه دليل على ما ادعام فالآية ناهية عن الإسراف في 
العقوبة آمرة بالعدل نقد أباحت له يي التمغيل بواحد مثل ما مغل الكفار بواحد 
ولو كان النهي عن المغلة لحب الله لهم كما قال ذلك الخبيث لمتع الني عن 
التمثيل حتى عن الواحد فإن الواحد أيضاً محبوب حسب زعم التجاني لكنه 
شان رو له ج اح الا عاق شد لد اغا وای نة عن اط 
القص ورفعه إلى قمة الكال البشري ولهذا حبب إليه الأطيب وهو التغاضي 
عن هذه الفعلة بالكلية. وقد زاد الخبيث زبادة لا وجود لما في متن الحديث هي 
عمدته وعظيم شمته إلا وهي قوله: (أمغل به فیمشل الله بي وان کت نبا فهذه 
من مختلقاته وتقوله على النبې ب وک له من آکاذیب في جواهره 
مثل هذه. 
0 البمقي في دلائل النبوة كا في الإصابة في ترجة سيل رق .)٠١۷۳(‏ 
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ومع الخبرين يزعم الزائغ أن هذه الدعوى قد ثبعت بطريقة الاتصال 
المباشر بينه وبين الله (الفيض الإفمي). 

وادعى أن دخول الكفار تحت مبة اله ثبت من وجه لا يحل ذكره ولا 
بعرفه الآ الأكابر ويعي بالأكابر الصوفية اا 

وبدعي أن هذا الوجه مكتوم عن آهل و عن قبوله 
ومن عجائبه زعمه أن من كشف ذلك للناس عاقبه اله با خبط والصعق ويعني 
هذا بقلیل من التأمل أن ع الله حب لعباده أن يعتقدوا خلاف ما به ویرضاه 
ت لهم أن یکتموا الخير عن الجهلاء ويغضب علهم في نشر احق وینزل عام 
اة ان فعلوا ذلك.. وي أکذ ویته هذه أيضاً تخل على أن انه 2 أمرا فترة 
من الزمان ویعذب عل فعله ثم پبيحه لبعضہم سرا کا عاقب ابن عري وا جیلي 
على نشر هذا السر ثم أباح فعل ذلك لهذ ! لهذا المارق" ولعمر الحتق لو ۾ كان هذا 
قانوناً e‏ لاستهجن ونبد وهذه ظلمات بعضہا قوق بعض تکفي وخرچ Re:‏ 
الخارج عن الملة. 

کما أا دلت على مذ ی فة التجاني ورعاأعه فالتغارب بین کل جملتين 
ظاهر حداً ففي الوقت الذي يخبر بغضب اله على من نشر هذه الحقيقة يقوم 
بنشرها وني الوقت الذي يزع أن عقول أهل الظاهر (يعني أهل السنة) لا تحتمله 
وکا يؤکد أن القرآن والسنة يدلان عليه وهذا کله تناقض یذکرنا قول اللّه: ولو گان 
من عند غير اله فيه اختلافاً كثراً) [سورة النىاء : ۸۲] وهو مؤامرة سافرة 
على دين الله ذلك آن ق ن 
اله لا عت کک ا ة اليقرة: ١‏ وقال: وا لا حب القتاد) [سورة 
البقرة: »]۲١١‏ وقال: إن الله لا بحت المعتّدي) [ [سورة المائدة: ۸۷]» وقال: راء لا 
حب الطًالين) [سورة آل عران: »]٥۷‏ وقال: ِن اله لا بحب كل تال فخور) 


)١(‏ التجاني. 
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[إسورة لقمان؛ ]» وقال: ِن اله لا بحب مَن كان حَرًاناً أثما) [سورة السا ٠۷‏ 
وقال: ان اله لا بحب الائيين) [سورة الأنغال: ۸ه]» وقال: لَه لا حك 
الكافرين) [سورة الروم: ١٤ء‏ وكرر: إن الله لا حب الكافرين) [سرة آل عرانء ۲].. 
ومشل هذا كشير في كناب الله وسنة نبيه ب وهي العقيدة التي تتابعت عليا 
أجيال هذه الأمة احمدية إلا من كان متآمراً خبيناً من هذا الضرب.. وأقول 
على وجه القطع انا وق وسائر ملل الباطل" علموا ما کتبه هذا 
المارق وما بشه في هذه الأمة الحمدية لترضوا عليه في كاسم ولا قاموا له 
صلوات الأربعين ولرسمو! له التاثيل ورتلوا له الدعوات الخالصة كيف لا يفعلون 
ولم يجدوا في مغفلي الصوفية منذ مئات السنين مجاهداً لإطفاء ذلك النور 
الإلهي وساعيا في تبديل الملة امحمدية مثله وهم الذين لا يطمعون إلا في إزالة 
الحوا جز بين باطلهم وهذه الملة الإسلامية لإدراك الطمس الهائي: «ود الذين 
کفروا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء).. 


0 م قرآت قبل مدة لبعض الكتاب المصريين خبراً خلاصته ' “أن زمرة من غير المسنلمين تزور في مذية 
فاس موضعاً معیناً قد قدسته واله أعلم راجع کتاب دیانات وملل أخری للکاتب الي نیس 
متصور. 


- ۷ - 


طهارة الكنار 


إذا كنت على ملة أحد التجاني الختلقة فإنك وإن ل تقبض رشوة النصارى 
فانك ستؤمن تبعاً لشيخك لا محالة أن عباد اللات وعباد النار وإبليس وذريته 
ركافة من كفر باللّه رباً ومحمد ب نبياً ورسولاً من الأطهار بعد إعانك إنجم 
حبوبون عند الله وحينئذ فلن تتردد في مخالطتهم ولن تنورع في مساكنتهم ولن 
تتواني في مواد د تېم ولتذهب عندئذ أيات التنزيل المنافية لمذا المسلك إلى ما تشاء 
من الجهلاء أهل الظاهر وأتباعم. یتمسکون بها وان كنت من من قيض الله له 
أحداً من أهل السنة فعافاك بسببه فهنيئاً لك النجاة من هذا المنزلق الخطير فعليك 
RT‏ 
التصوف وإليك قول التجاني في ذلك الط لطهر المزعوء"؛ . فاذا عرفت هذا 
وعرفت أن الوجود قام iE AE‏ داخلة تحت حيطة 
الألوهية وكل الأسماء الإلهية تجلى عليها باسمه القدوس فإن القدوس من أساء 
الذات فالقدوس تتصف به الذات والصفات والأسماء فالحتق سبحانه وتعالى 
قدوس في ذاته قدوس في صفاته قدوس في أسمائه والوجود كله أعيان الأساء 
وسر اسم القدوس متجلى علا فهذا من تجلي اسمه القدوس على جميع الوجود 
وهي الطهارة الأصلية التي قلنا.. وهذا الكلام من علوم العارفين لا مدخل فيه 
لأهل الظاهر». م نبه التجاني على تغلیط ما يتبادر إلى بعض الأذهان من 
ظاهر قوله سبحانه: (إنما المشركون نجس)» فقال: إن هذا خاص بالد نيا ظاهراً 
إما إذا نفخ في الصور وزال حكم الشرع انتقلت الأشياء كلها للطهارة الأصلية 
و عارض بقاؤه ببقاء هذه الدار فإذأً نفخ في ألصور زال الشرع وانتقلت 
الأشياء إلى أصلها فلم يبقى تكاليف. .إل 


(1) جواهر ۱۱۷/۱. (۲) جواهر ۹/۱٦۱۔‏ 
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قلت قتل الخراصون؛ e E E SE‏ 
تماما فعند نفخ الصور توضع الشرائع المنزلة مطابقة أعمال العباد عليها وعند 
ا في الصور يؤتي بالأمم مع آنبيائهم لإثبات الطاعة والمعصية «وَأشْرقّت 
الاأَرس بور رجا وَوْضْعَ الكَمَابُ وئ التي والشمدًاء قى یم باق وَهُمْ 
لا يظَمُونَ) [سورة الزمر:1۹] فكيف تبطل الشرائع عند النفخ في الصور؟؟ فذا 
قول من آراد أن جيل بالناس عن طريق اله المستقيم e‏ 
والرذائل اله بريد أن ثوب علي وريد الذِينَ ينبعُون المْوات أن يأو ميلا 
ظا [ [إسورة الساء: ۲۷]» وقد جأء ٤‏ الحدیث: ((ا تزولا قد ما عبد يوم القيأمة 
حتى يسأل عن أريع.. وفيه.. وعن علمه فیا عمل فيه افيسأل عن نجاسة 
الكفار التي علمها من الشرع في الدنيا وقد أبطل هذا العلم عند نفخ الصور؟ 
وني كتاب الله عن الكفرة الأنجاس 9 رج و وام جہنم جَراءَ ا انوا 
يكسِبُون) [ [سورة التوبة: ]٠١‏ فالاآية مخبرة أن الرجس مساق إلى جهنم مخزون فيا 
حبوس في درکاتها وهذا كله بعد النفخ في الصور. 

وقول هذا الزنديق يستازم أموراً أخری کان ینبغي أن یقول با ويفصح 
عن کامل زندقته ألا وهي ان نجاسة الكفار التي نص علما القرآن الكرم 
السبب فيها كما يعلم.. الجرم الواقع منم وهو خالفة الأنبياء فما جاءوا به فكان 
یازمه.. لا جزاه الله خیراً.. أن يقول إن الكفر أمر حاصل هنا في الدنيا فإذا 
نفخ في الصور زال» إذ أن النجاسة حاصلة بسبب الكفر فكان يلزمه أن ينص 
هاهنا على زوال حكم الكفر واسمه وكافة ما ترتب عليه إلا أنه سلك في كل 
زندقته مسلكاً خفياً بعر على الحقى والجهلاء من اتباعه فقد جزأً هذا اغوم 
ونص عليه مفصلاً في مواضع شتی منا ما ذکرناه في أول هذا الكتاب في باب 
تصحيح عبادة الأوثان فأفم. 


)0( حديث لا تزولا.. رواه الترمذي عن أبي برذ وقال حسن بح ومثله عند البزار والطبراني عن معاوية. 
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وعلى الرغم من شجاعة التجاني في كفره وإلقائه على أتباعه وتزبينه م إلا 

أنه قد ن عن الله فة هذا اوفك الاق هي ته أسلافة الاين ون 

العقيدة القائلة بالبواطن الإألهية التى تخالف الظواهر الشرعية ولهذا نجد ني 

كتمهم كامة الحقيقة مقابلة الشريعة إلا أنه لم يفعل وألقى عقيدته فصولاً ودس 
شره كسم في دسم لتبتلعه نخالة القرون وقد فعلت.. واللّه المستعان. 


“= 


قال التجاني": 

((وليست الجنة هي غاية رحمة الله تعالى فإن رحمة الله لا تحيط بها 
العقول.. يرم الكفار حيث يشاء. وند ذكر بعض أهل الحقائ أن بعض أحوال 
الرحمة في أهل النار من الكفار هم يغمى عليهم في بعض الأوقات فيكونون 
كالنام ولا بمحسون بأليم العذاب ثم تحضر بين أيدمم أنواع الار والمآكل 
فيأكلون في غاية أغراضمم ثم يفيقون من تلك السكرة فيرجعون إلى العذاب 
هذا من جلة الرحة التي تنال الكفار والسلام».. 

N E 


E إن الجنة وما فا ليس من‎ -١ 
E 


۲- وفيه أ ن النار هي دار للرحمة الربانية قد أعد فا سبحانه E‏ من 
الرحات لأهل الكفر والنفاق والغارقين في الشهوات. 
-٣‏ طالما كان المعد لأهلى الخوف والطاعة ليس منتى النعيم والرحمة 
e‏ منتى النعيم والرحة هو امعد لأهل الجراثم داخل النيران ذلك ل 
مستقر الخلق في دارين الجنة والنار ولا ثالث لهما إلا إذا كانت التجانية تعر 
دارا ثالغة. 

-٤‏ وقول التجاني يعنى أيضاً أن لأعداء الأنبياء في النار ما تشهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وام في النار یرون کنا لامرسلين وأتباعم. 

-٥‏ ومن قول التجاني يؤخذ أن الأنبياء والمرسلين قد شغلوا أنفسهم بما هو 
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حاصل قبل بعثتهم وهذا بد وره يعني عدم جدوی الرسالات وغفلة المرسلين 
البالغة عن حقائق الأمور العظيمة وهذا اتباع لعقيدة بعض سفهاء القرون 
الماضية وتقرير ما فقد قال ابن عربي لعنه اله عن أهل النار": 


نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبيهما عند الحجلى تباين 
يسمى عذاباً من عذوبة لفظه وذاك كالقشر والقشر صائن 


فالعذاب المقيم الذي أفاض القرآن في تفصيله لا يعنى عند التجاني إلا 
الرحة.. فالعذاب من العذوبة لا من العقوبة.. والقرآن المازل من عند الله قد 
فضح تامر هؤلاء وأنزل لامسامين آیات الرحم والتدمير لهذأ البناء الشيطاني. . قال 
و أفات الت راضحاب اله أ افر عَلينَا م ال وما 
ررقم ا الوأ إن اله حَرَمما على الكافريح) [سورة الأعراف ..]٠١‏ نذا نص 
جلی على لذائذ الأطعمة محرمة على الكافرين وأهل الجنة لا بخرصون في 
دار البقاء ولا جهلون ومن زعم أن أموراً تتكشف لأهل الجنة أو التار تخالف 
ما جاءت به الملة الإسلامية فقد افترى على الله وصار من زمرة الكافرين. 

وي القرأن ابا عن أخوال الكفار في جم 8 فف a‏ 
وَأ هُ ينصرون) [ [إسورة البقرة: ۸٦‏ ك وفيه: ِن الجُرمين ف عَذاب ۽ جم 
خَالِدونَ *٭ لا فر عم وَهُمْ فيه فيه مَبْلْسُونَ) إسورة الزخرف: ٤۷ء ۷١‏ آقن زم أنه 
ينقطع أو أنه يدأ ساعة بعد ساعة فهو مصادم لربه معاکس لوحيه بل هو دام 
مسترسل متواصل. 

وفي الحديث الشريف عن النبي بل: «أنت رحتي أرم بك من أشا»” 
(۱) فصوص ال یک. 
(۲) تكررت جلة لا تخفيف في نحو ست مواضع في القرآن منها: النحل الآية (١۸)ء‏ وفاطر الآية (١۳)ء‏ 

وآل عمران الآية (۸۸) وغير ذلك. 

(r)‏ حدیث انت رجتي.. متفق عليه من حدیث أي هريرة. 
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هکذا يقول الله للجنةء وللتار زوا ف عذابي أعذب بك من اشاء) وهذا نص 
أن النار عذاب لا رحمة فا وهو وعد إلهي غير مكذوب فمن ادعى عكس 
المنصوص أو ساوى بين الىدارين فقد خالف خاتم المرسلين وسلك طريق 
الزائغین وسیوله الله ما تولی ویصله جنم وساءت مصیراً.. وهذه الدعوی من 
أوح الزيغ وأظهر الأدلة على مروق هذا الرجل عن الملة قبحه اله وقاتل اتباعه 
نى يۇفكون. 


“¥ 


لحقيقت اللحمديت عند التجانيت 


إعام عافاك مولاك من الحزلان وحفظك من السقوط في اوي الشيطان 
إن العاطفة المفرطة التي أهلكت جماهير النصارى وألقت بزمرهم في اوي 
الكفر منذ القدم قد تمثلت اليوم في زمر الصوفية فسارت كافة فرقم على دروب 
النصارى واتبعتهم حذو القذة بالقذة حتى تابعتهم إلى جحور الضببة والأفاعي 
فانحازوا آخر الأمر إلى الصليب يتبنون عقائد أهله ويسلكون اجه وصار جد بل 
كعيسى عليه السلام عند النصارى وإليك نص التجاني في ذلك": «فاعم 
الروح لك 2 بطري حقائق الوجود القدم والحادث فو حقيقة 
1 من اهتين ذا لأنه خلوق من نور الذات جامع لأوصافها وأفعالا 
وآثارها ومؤثراچا حكاً وعينا ومن ثم قال الله تعالی في حقه ثم دنی فتدلی فکان 
قاب کک ين أو أدى ونما كان ي برزخاً بين الحقيقة والحقية الخلقية لأنه 
حقيقة الحقائق جميعها ولمذا كان مقامه ليلة ا معراج فوق العرش وقد علمت أن 
المرش غاية الخلوق إذ ليس فوقه مخلوق فعند استوائه َب فوق العرش كانت 
الخلوقات تحته بأسرها وربه فوقه فصار برزخاً بامعنى لأنه موجود من الحق 
a Ca E a a i i E‏ 
ومعنی حکاً وعینا أ قال ي أنا من اله والمؤمنون مني فإذا علمت ما ذكرته لك 
سهل عليك استحضار هذا الكال امحمدي إن شاء الله تعالى" ثم إعام وفقنا 
اله وإياك وأذاقنا من هذا المشرب الصافي أن للحقيقة الحمدية ظهورا في كل 
عام فليس ظوره في عال الأجسام كظهوره في عام الأرواح لأن عام الأجسام لا 


(1) الرماح ۲۳۳/۱- ومع هذه المشاركة له في صفاته فالأقطاب التجانية يفوقونه في علم الغيب كما في 
فصل ۹. فاتجب مذا الغباء البالغ. 
™( الرماح ۲۳۲/۱. 
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ما دسعه 2 الأرواح ولیس ظپوره ف عام الأرؤاح کظهوره ف عالم امعى 
لأن عام المعنى ألطف من عام الأرواح وأوسع وليس ظهوره في الأرض كظهوره 
في السماء وليس ظهوره عن يمين العرش وليس ظهوره عن يمين العرش كظهوره 
عند الله تعالی حیث لا أين ولا کیف... إل . 
في هذا النص ما يلي : 
ه إن عدا متصف بصفات الله صورة ومعنى حكما وعينا مع اتصافه 
بصقات البشر. 
ن محمد وجوداً فوق عرش 2 تماما کما یعرف وجوده فوق 
ا 
وأن له وجود ف الأجسام من حیث انه بشری و ف عالم 
الا ا وعالم الملائكة مغلاً.. 
وأن له وجود أكثر ما فوق العرش.. 
واف له وجود عند من لا بوصف بالاين والكيفية وهو اله عند هم فوجوده 
ف کل حالة أ موضع بخالف وجوده ف الأخر لیکون عد آخر الأمر لا طاقة 
لعقول البشر بإدراك حقيقته وكل ما خطر ببالك فمحمد خلاف ذلك.. وقد 
حكى الصوفية أن بعض المريدين ذهب للشيخ الرفاعي فقال ما أنا بشيخك 


)( إلى هذا الموضع يوجد بتامه وحروفه في كتاب شد الإفادة للشيخ عبد الحمود السماني ص ۷١‏ معزوا 
إلى الشيخ عد عبد الكرم السماني شيخ الطريقة الأول وهو أقدم ني الميلاد والوفاة من التجاني إذ أن 
میلاده في عام ۱۳۰ وهلاکه ۸٩‏ فهو ابق في الزيخ والّه أعلم إلا أن التجاني كشف كل أسنة 
للخلق وتجاين الساني قبحهما الل ثم نقل زعيم البرهانية امنشق هذا الفصل حرفا حرفا وتبعيم فيه 
حذو القذة بالقذة ونصر كل معناه وتولى بيانه في كتابه المضل "تبرئة الذمة" ص٥٠.‏ وأنا أذكر إن ¿ 
ني ذاکرني أن الأزهر قد أصدر فتوی بتکفیر معتقد ما في کتاب تبرئة الذمة وتکفیر مؤلفه ف اوائل 
السبعينات فقد قرأت ذلك في مجلة المصور المصربة في تلك الفترة من التارخ ولم أرها منذ ذلك 
الزمان. 

() ومشل هذا تماماً يتوفر في كتب الختميةت راجع مثلاً النفحات القدسية لعبد اله امحجوب. 
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إنغا شيخك عبد الرحيم بقنا رُح إليه» قال فسافر إلى قنا إلى شبخه المذكور فسأله 
الشيخ عرفت رسول اللّه؟ قال: لاء قال: رح إلى بيت المقدس» قال فحين 
وضعت رجاي وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسي ملؤة من رسول الله ٤‏ 
فرجعت إلى الشيخ فقال لي ما عرفت رسول الله ج ا 
طريقتك لم تكن الأقطاب أقطاباً ولا الأوتاد أوتاداً ولا الأولياء أولياء إلا بمعرفة 
رسول الہ ی . 

وهذا ومثله من ما هو مبثوث في فصول من كتب الطريقة التجانية ليبرهن 
أعظم البراهين على أن القوم يدخلون في قوله سبحانه: (يضاهئون قول الذين 
كفروا من نبل قاتلهم اله أنى يؤفكون) خلاصة عقيدتهم في جد بب أن السالك 
إن لم تختلط في فكره قضيتا الرسالة والألوهية ويعتقد ترادف اللفظين راللّه 
ومجد» في ذهنه فهو طحي التفكير بعيداً عن منازل العارفين وإن لم يعتقد هذا 
فلا ترجی رفعته ولا تقدمه في طريق الصلاح بل لا يدخل في مسمس الولاية 
فضلاً أن يكون من عظماء العاملين وكبراء العارفين. فلابد عندهم من التجرد 
عن الفهم السائد بين المسامين بأن عدا ب رجل من البشر في صورته وحقيقته 
وخصائصه ويعتقد بدله ما زعمته التجانية. 

ولا يظن ظان أن اعتقاد النصارى في عيسى أسوأً من اعتقاد التجانية في 
جد ب بل هو.. هو.. وهذا نعرف في التجانية بعض الساقطين المشمولين في 
قوله ب لعن سنن من کان قبلكم شيا بشبر وذراعاً بذراع حتی ولو دخاو 
جر ضب خرب لدخلتموه)" هذا ومن توجات رؤساء الفرقة إلى كافة رعاعم 
أيضا”: رأن تلاحظ أنه ي ملء الكون بل عينه» فتأمل ترى ظلماً لا تهاية ما 
نسأل الله العافية من الخزي. 


(۱) الرماح ۲۱۸/۱ و۲۱۹ 
(r)‏ حدیث لتتبعن.. رواه البخأري من حدیث أي سعید / کتاب الاعتصام. 


)*( الرماح ! / ۲۴٠۲‏ وهو الذي لاحظه العارفون من هل الطريقة السانية راجع شد الرفادة. 
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موم الکناشس 


A‏ جالسناه ولم جد في مؤلفات السيرة النبوية التي 
تسرت لنا ولم تقر في خصائصه بل أنه خرج من بطن أمه من غير الخرج 
أالعتأد وخألف ف ذلك سائر بني دم ی أ ن ابتلانا الله بتفشي داء التجانية ف 
مدينة عطبرة فدعانا ذلك إلى التعرف على تلك النحلة واضطرنا إلى التنقيب 
عن خخفاياها من بطون مؤلفاتها ا لمعتمدة والتي وجدناها تحوي كل زيغ ظهر في 
التارخ ا القرون و وقد وقفت ن ذلك على ما أنه 
بعد خاو الأرض من جپابدذة ال ا e‏ حملة ألسنة 
وناصرجها.. أقول فبعد تنقيب طويل عثرت على هذه الباقىة. 

سئل سيدنا 4# هل خرج الني ب عند ولادته من امحل أو من تحت 
الا اجات بقوله: إعلم أني رأيت في بعض التقاليد نقل صاحبه من 
کتاب الشفاء لابن سبع قال: رأنه ل خرج من تحت السرة ولم بخرج من محل 
الولادة كذا غيره من جميع إخوانه من النبيين والمرسلين..» ثم أخذ يؤكد إيمانه 
بدك ويرد على من لا يؤمن بذلك في بلاهة متناهية فراجع کل ما فيه إن 
شئت الوقوف على ذلك الحمق البالغ.. والذي أقوله جازماً أن هذا باطل من 
القول وزوراً بل إنه 5 قد ولد كما ولد سائر البشر من المرسلين وغيرهم لعدم 
وجود الدليل المفرق بین بشر وآخر ف هذا الأمر فقد وحدذدت الفطرة الإلهية 
بين سائر بني آدم وليس على البشرية معرة في خروجها أجنة من هذا السبيل 
المتطابق في هيئته 2 الشبيل يسر [سورة عبس: ]۲١‏ فاعتقاد مغل هذا لیس فيه 
أكثر من دعوى أن آمنة بنت وهب أم المصطفى الهادي تختلف في تركيها 


.۱١/۲ جواهر‎ )۱( 
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الجسماني عن البشر فكان ماذا؟.. ويقيني أن هذا الأمر لو كان لا اغفلته كتب 
السير ولوجد مبغوثاً ما أثبت مجائب الرسول الكرم ب.. والأمر الثاني أن هذا 
الفكر الغريب Þ٤‏ وجود له ف فتاوی المداة من العاماء والمفسرين والمحد ين وكافة 
المتبوعين من أهل الفقه ولم يوجد إلا في أقوال هذا المضل قبحه اله وأخزاه 
وما أراه È1‏ قد وقد سأوی القرآن ف البشرية بين سار د بی آدم أنبياء 
وغيرهم فل إا أا بعر ملك [سررة الج ]٠٠١‏ فن زعم أنه بلك بخالف البشر في 
أحلام المغشوشين ولا مزالق المغضوب علهم والضالين. وهذا الأخير هو الذي 
النبوية فكثرت مزالقمم وشابوا النصارى واستنشقوا “موم فعيرت عبر قلوم 
فا ق سد تپا ولن ` رح من هذه القلوب شىء إلا وهو ملوث بتلك السموم وحی < 
تذهب بك الظنون بعيداً فاليك هذه ا خطما أيضاً و 
فرج أمه) هذا ا قول بحروفه وهي العقيدة التي آمن بها كافة اتباع فرقة ة التجاني. 
gS‏ ۰ وما 
الصف الآخر فليس آدمياً وإ نما هو شى آخر لا صلة له بالبشر والبشرية وقد سأه 
التجاني (روحانيا) لأنه قد يكون - كما زعم - من نفخة جبريل المرسل من 
عند الله وقد جبن التجاني هنا أيضاً عن نصه صراحة وتمييزه هذا (الروحاني) 
الذي ذكره فمل يعني أن عيسى قد اختلط فيه اللاهوت الناسوت أم يعني 
شياً لم يفصح عنه؟ امهم في الأمر أن التجاني قد خالف الأمة جمعاء في هذا ۰ 
المعتقد» فد ا جحت فى الل عل أن عى را غا رعا الها 


(۱) جواهر المعاني .۲٠۰/۱‏ 
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لا بختلط فيه اللاهوت مع الناسوت ولا الملائكية مع البشرية وأن هذا كله لوثة 
كنسية وجبذة نصرانية برأ الله مها هذه الأمة الخاتمة. 

فل تراني مخطتاً في قولي أن يكال لهذه الفرقة بنفس المكاييل التي كيل 
بها لامة الفالوث؟" ألا يعطي المتشبه حكم المتشبه به في موازين هذه الأمة 
احمدية؟ لقد نصت بعض الأحاديث النبوية أو أفهمت أن أمر عيسى سيشكل 
على بعض أفراد هذه الأمة وأن طريقة خلقه الغريبة ستكون مزلة أقدام وهاهو 
الواقع يشهد على هذا بقاعدة بشربة عريضة قواما فرقة التجانية بأكملها وال 
المستعان. فقي حديث عباده بن الصامت عن النى ي «من شد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك وأن مدا عبده ورسوله و عیسی عبد الله ورسوله 


وكامته ألقاها إلى مرم .... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» وقد کان 
المسامون على ما أرشد إليه هذا الحديث حتى أتهم شياطين الصوفية واجتالمم 
ڪن دين اللّه. 


فاخلاصة أن التجانة قد غلت في أمر التي جد فكثر تخبطها وتوافر 
زللها حتى جمعت مع أباطيلها زيغ الأمم وضلالها فلو تأمل الفطن أفكارها 
لوجدها مطابقة للمودية والنصرانية في بعض شرورها ولرأى فما توافقاً للوثنية 
وللرافضية وغير ذلك فا أنجسها من فرقة وما أضلها من زمرة .. نسأل اله أن 
يقي المسامين من الوقوح قيا 


1ا الک 4 


() وأعني يدنك الاتباع اذ ہم د وعون لا المتآمر الأول فذآك عندي من حزب آبن م وأشبأهه من 
الحاقدین على الإسلام 

)(٠‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت خه. 

(۳) ومشل قول التجانية هذا عند فرقة السمانية ففي شد الإفادة ص ٥۸‏ قال الشيخ عبد الحمود بنصف 
آدمية عد ب. وعبد الحمود من عظماء السانية وله بعض الؤلفات تشهد بانحرافه عن جادة 
الطریی. قبحه ألله. 
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قول النبي لا يطابق الواقع عند التجاني 


نقول دانماً أن من علامة الفكر الخترع والدين المبتدع عدم التلاؤم بين 
جزئیاته وحصول التضارب بین فصوله وغایاته وهذا ما ينص عليه القرآن: 
ولو كان من عند غير اله أَوَجَدوا فيه اختلافاً كيرا إسورة لاء + ۸] وهذا ما 
يلاحظ في كل ما كنبه مصنفوا الفرقة التجانية منذ ظہورها فزعيمها متضارب أشد 
التضارب في أمر النبي بل فو عنده الواحد الأحد الخالق العالم بالحاضر 
والماضي والآني تارة وهو المتدني في علمه المنحدر عن مستوى أقطاب التجانية 
تارة وهو المبلغ لإخراج الناس من الظامات إلى النار وهو الكاتم للبينات التارك 
لأمته في ظلمات اجهل والجاهلية وسأبين لك هذه الطامة الكبرى .. فيا أا 
القارئ» لئن زعمت أن عدا قد كتم أموراً من الإسلام كبعض جوانب العقيدة 
معلا فأنت منحرف عن جادة الطريق لأنك وصفته بضد ما وصفه الله به 
ا أا الول بلغ ما ازل إلَيْكَ من 

پا ون 4 عل ٤‏ لفت رسالته وال يَعْصِمك من التاس) [إسورة ألمائدة: 1۷] 
فوصف الرسول بأنه لم يبلغ شيئاً وكتمه خوفاً من أمر يستلزم القول معصية 
الرسول لربه وغير ذلك من أمور شنيعة وقال أيضاً سبحانه: (رُسلاً مبشرين 
ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) إسورة الائدة: ] ومن قال 
بكتان النبى لبينات الهدى فقد كذب اله في هذه الآية وهذا كله لا أشك في 
مروق ج له الشبه وزينه بالبحوث والمنطق الجرد. واحسب أن كل هذا 
الجرم يهون قرب ذلك المعتقد القائل أن مدا بلغ فأخطاً في البلا وبين وأفسد 
بدل الإصلاح فهذا ما لا ڪنالجني شك أن قائله كافر جلة وتفصيلا. 

وأقول فعلى أحد الزعبين عاش التجاني وتعبد به ودعا إليه وعادى ووالى 
فيه وبه خدع أتباعه وأسقطهم في مواته سود الله وجهه فقد قال في 
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جواهره": (أما ابر الوارد عن عائشة إن صح وهو قولها: من قال أن الني ب 
يعلم ما في غد فقد كفر أو ما هذا معناه ه فلا يتأت هذا إن سعته من الني ب 
إلا أن يكون كتم الأمر عنها لسر ظر له في ذلك الوقت لا بعكن كشفه كما كتم 
عنها رؤيته للذات العلية بعين رأسه وهو واقع له ي بالإجاع" فیکون کتمه له 
عنها لسر ظهر له في ذلك الوقت.. هذا ما قاله ودلالة حروفه على زيغ التجاني 
ظاهرة فقد رج كا تراه أن النبي ب أخبر عائشة بخلاف الواقع كما فعل معا 
أيضاً في قضية الرؤيا عند ما نفي لها رؤيته للباري جل وعلا وذلك لسر ظهر له 
في ذلك الوقت فاضطر إلى إخفاء الحقيقة وقول ما لا يطابق الحقيقة وأن يقر 
عقيدة باطلة وأن يرح في ذهن عائشة ما لا يرضاه اللّه. 

وأما الطامة الأخرى في هذا النص - ولم يجرؤ على النطق بها صراحة - 
فهي أن عائشة رضي الله عنها على غير العقيدة الحتق ومؤدى ذلك أن رسول 
اله # نشر وسط أمته مع الخبر شرا وفبه أيضاً أن , بعض أصحاب الني ب 
كعائشة مثلاً ليسوا في المستوى الرفيع الذي يستطيع أن يتحمل كل الحق ولزوم 
ذلك أن ابي ب قد لحق بالرفيق الأعلى ودين الله لم يكتمل وهكذا تتسلسل 
الطامات إلى ما لا نهاية وإني استغفر الله العظيم من مجرد نقله ولو لا واجب 
التحذير من هذه النحلة المأرقة وكشف زيغها صيانة للجهلاء ما فعلت.. واللّه 
ن بل المج كل نب لى انه بل ج ولاه وقد سام من عفان هذه 
النحلة ليجدن الله غفورا رحا 

وللتجانية أن يستنبطوا أن شيخهم أوفر ذكاء وأعظم فطنة وأعلم بالحق 
والبأطل من زمرة الصحابة.. 

وللتجانية أيضاً أن يستنبطوا من نص شيخهم أن كبيرهم قد استدرك كثيراً 


)0( جواهر ۱۹۹/۱. 
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ما فات الصحابة وأيضاً النى بل كا في قصة عصمة الأقطاب وغير ذلك.. 

فبربك أا المسلم آلا ترى أن أكير ضربة وجهت إلى هذا الدين هي 
الصوفية؟؟ فالحد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرتا.. 

أما نص الرؤيا فلم تنفرد به عائشة ليسهل تغليطها وإلقاء اللانمة علا فقد 
تطابق خبرها في نفس الرؤيا مع خبر أبي ذر 4 فعن عبد الله بن شقيق قال: 
قلت لاي ذر: لو رأیت رسول الله ب لسألته قال وما کنت تسأله قال كنت 
أسأله هل رأى ربه عز وجل فقال إني قد سألته فقال رأيته نوراً أنى أراه". 

فكان للتجاني أن يضيف إلى زمرة منحرفي المعتقد (عنده) أبا ذر الصحابي 
ویجرحه کما جرحا أو أن يتهم النبي بأنه قد حجب عنه الحقيقة وزرع فيه 
الباطل كما نعل بعائشة ولك أيها القارئ أن تضيف كل القوارع التي استخلصناها 
من قوله في خبر عائشة مع مثلها من خبر أي ذر فقوضع على رأس التجاني 
ویازم بہا. 

وخبر عائشة" رضى الله عنها مسألة بين مسروق وعائشة وخبر أبي ذر 
مسألة بينه وبين عبد اله بن شقيق وفي كلا القولين نفى الرؤية الغهومة عند 
التجاني وأحزابه وليت التجاني أثبت الرؤبا بأدب واكتفى بذلك فليس في هذا 
جرم وقد قال بها بعض الأكابر" غير أنه أي إلا أن بخرج من نفسه نتا 
ويكشف زندقة.. نعوذ باه من الخزلان. 


(1) حديث أبي ذر في الرؤيا رواه الإمام أحد ني المسند ومسام في الصحيح. 
(۲) وحديث عائشة في الرؤيا في الصحيحين وغيرها. 
(۳) لكننا مع من نفاها قإن النصوص في القرآن والشنة أقرب إلى تصرته والله أعام. 
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إن أعظم خطر على تلك الرموز الزائغة والزعامات الفاجرة المنحرفة لهو 
ذلك التارخ المضى لأععاب البي ب ومن تبعهم من قرون الير وذلك لأهم 
كانوا اتقن الناس لهذه الملة وأعرفهم بمعضلاتها وأدركهم لخوامضہا فعلی علوم 
اعتمد المتأًخرون وبفهومم اهتدى الموفقون في كل القرون» لهذا كان على قمم 
الزيغ كالشيخ التجاني مغلا أن يتفطنوا إلى هذا الخطر وأن يتخذوا من التدابير 
ما يباعدون به بين تارج الأولين ورعاع القرون (فينأون عنه ويون عنه 
ويسدون على رعاعهم أحسن الطرق لإدراك الحق ومعرفة أهله». 

لقد كب التجاني فصلاً طوبلاً ني جواهر المعاني خصصه لذكر معايب 
الصحابة لتبرير ما كان فاشياً من امحلال وضلال بین أصحابه التجأنية قبحهم 
الله وقبحه فقد قال الاتي: ((رلابد أن ينقسم جماعة كل داع إلى اه تعالی كما 
انقسم من دعام النبي ب إلى دين الإسلام... فلابد أن يقع لهم مع أععامم 
کا وقع له ل مع قومه.. ثم بدأ يعدد ما كان من فساد وسط الصحابة فقال": 
«... مهم من يريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الاخرة ومنهم من يريد الدنيا 
والآخرة كعبد بن عوف ومنهم من لا يريد الدنيا كأهل الصفة». 

ومهم من اذا ذکرت عیال شیخه بسوء یکاد یتمیز غیظاً کما وقع لأکابر 
الصحابة في قصة عائشة ومهم من لا يتميز غيظاً بل خاض مع الخائضين.. 
ومنهم من يتل أمر شيخه في السفر في مصالح العباد كما كان أكابر الصحابة 
يفعلون ومنهم من يكره ذلك ويؤثر الدعة والراحة كما وقع لمن تخلف عن غزوة 
تبوك. ومنهم من إذا قيل له واظب على صلاة الجماعة في المسجد يتعلل بالنوم 
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ولو كان هناك تفرقة ذهب لأت المسجد كا وقع لبعض الأنصار حين جاء أبو عبيدة 
بمال من البحرين وحضر من لم تكن عادته الحضور لصلاة الصبح. ومهم من 
بحضر صلاة الجعة قبل الناس كأهل الصفة ومهم من لا يأتي إلا والخطيب 
فوق انبر أو في الركعة الأولى أو الثانية أو لا يأتي حتى تفوته الجعة ومنهم من 
کان ینفق ولا بخشی من اله إقلالاً کبلال.. ومهم من کان یتکرم على جمیع 
أصعابه بکل ما دخل له ولا يبق لنفسه شيئاً كعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنما ومهم من كان يتكرم بالبعض وعسك البعض ومهم من لا يطعم 
أحداً شيئاً بل يشح على نفسه أن يطعمها.. ومهم من كان يخرج ماله كلفة 
وتکلفاً كکعب بن مالك. ومهم من لا یرضی بقضائه وبختار خلاف ما مر به 
كما في قصة أسامة بن زيد حين تحدث على ولايته بعض الناس. ومهم 
من کان يؤذي جاره کا یدل عليه قصة من شک للنبي ٤ي‏ أن جاره يؤذيه.. 
ومهم من كان يجالس النبي ية لأجل أن يلا له ك بطنه كأبي هريرة وذلك 
لئلا يصير يلتفت إلى غيره يب وينقطع خاطر مفارقته لأجل الجوع.. ومنهم من 
كان يجالس الني للعام والأدب. 

ومهم من کان يعجب بابسه کالذي خسف به في زقاق أبي لهب بمكة 
ومهم من تكون عنده الدنيا وهو يظهر الفقر ويأخذ من الصدقة والزكاة كالذي 
وجد في جرة إطہاره بعد موته ثلاثة دانير . 

ومهم من كانت تحب النبي ب وترى الفضل له إذا خطها لتكون 
مدو نازوا ومنهم من كانت تكره ذلك وتستعيذ كابنة الجون.. 
ومهم من تعلقت به لما ضاقت معيشته ب وطلبت الفراق.. ومهم من 
اختارت امقام معه.. كما أنه أثبت وجود صحابة لم يفتح الله علهم من العلم 
والبرکات والاأنوار.. إ. ومن خدامه من كانت لا تجيبه إذا ناداها.. 

هذا كله وبحروفه بعض ما كتبه التجاني عن أصعاب الني رضي الله عنهم 
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وقد ركت قرا درا غه من شاء وهر فصل ج ن فر قن أن الجا 
لا تقل في رجسما عن الإثني عشربة الشيعية وأا على التحقيق فرقة من فرقا 
وفرع من فروعها وقد أوضحت هذا في رسالتي الأخرى: «تنبيه الناس على التوافق 
الحاصل بين فجرة قم ودجال فاس.. أسأل اللّه أن ييسر انماما ونشرها.. وأقول 
للقارئ المسام هب أن هذا كله صحيحاً وبهذه الصورة الكريهة قد ثبتت نسبته إلى 
هؤلاء الأحبة.. أليس الأليق بكل مسلم أن يستره ولا يساهم في نشره؟ ألا ترى 
أن هذا المسلك يدل على. سوء النية وخبث الطوية؟ 

لفك کب التجاني هذا الفصل دفاعاً عن قطايع الأنعام التي تتبعه وتغلو 
ف مره لانتقاد وجه إلمم وتهدد کل من مس من كرامة أاضحاب: فقال: («(من 
م يتحفظ على تغيير قلي من أععابنا بعدم حفظ حرمة أصعابنا طرده الله تعالى 
عن قربه وسلبه ما منحه).. فو يزعم أن من سبب له الأذية بذلك فو ېدد 
بالتجريد من البركة والخير ومع ذلك ينقب اللعين تنقيباً عن مثالب الصحابة 
ويجهد للوقوف على عوراتهم ثم ينشرها ليدفع النسيسة عن أصعابه. 

تأمل هذا السهم الذي أطلقه على الفاروق عر بن الخطاب له: (ومنهم 
من کان يؤذي أصحاب البي ولا يكرمم لأجله كما وقع لأ بكر حين خطب 
البي ب وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي وقد جرت هذه القصة التي مسخها 
ا وشوه صورتها ا بين الصديق والفاروق ولب ۽ تبلغ هذا الحد الذي 
صوره له فكره المريض؛» انظر إلى عبارته وارجع البصر فها كرتين وتأمل قوله: 
(ولا یکر مم لأجله) وفع ا بكر..) ترى الخساسة ظاهرة والهمة للفاروق 
دالة على ذلك فتفكر جيداً. وعلى كل حال فنحن إن صدقناه أ وكذبناه فنافت 
أنظار التجانية إلى حقيفة مخيفة ألا وهي أنه إن كان صادقاً في قوله: «طرده الله 
تعالى عن قربه...» إلخ وأن من لم يراعي قلب التجاني فيتجنى على أصحابه 
الجهلاء الرعاع تعرض للسلب الإلهي فإتني أجزم أن أحمد التجاني قد الهمته 
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جهنم وقدمه الأخرى ما زالت في الدنيا وذلك أن أصحاب الي َة أجل قدراً 
من سائر الأمة بنصوص القرآن والسنة التي فاقت الحصر والنصوص الحذرة 
من الطعن فيم والنيل من عراضم متوافرة.. 

كقول الني ل الذي ذكره عبر بن الخطاب خ4 قال أن رسول الله لل 
قام فينا كقيامي فيك فقال: يا أيما الاس اتقوا اله ني أصعابي ثم الذين يلوم مم 
الذين لوهم . وكقوله بَ: ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم م الذين 

یلو٩ i,‏ : لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهباً ما 

مد أحده ولا نصفه. وكقوله ي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم“. وكقوله ي واذا ذكر أععابي فامسكوا”.. 

ولهذا قإن من عقائد أهل السنة الثابتة التي تطابقوا عليها وتوارثوها جيلا 
بعد جيل الكف عن مساوي الصحابة وعن ما جرى بيهم وتأويل ما بدأ من 
ذلك أحسن تأويل وذلك لأن اله أخبر أنه رضي عم وأخبر أنه غفر لهم وان 
هداهم وأنهم مؤمنون حقاً وأنهم أحسن طبقات الأمة الحمدية.. فيا ويل هذا 
الرافضي ومن تبعه ألا يدري هذا کله؟ آلا يد ري ا تلاميذ الإسلام الأول 
واتباع المصطفى في فترة الشدة؟ ألا يدري اہم تلا مید ا وأتباع المصطفى 
في فترة الشدة؟ ألا يدري أنهم ا ي ما يمحمون منه أنفسہم 
وینصرون ما یخرج من فيه وینشرونه ب بين الأمم؟ اليس كان الأليق والأولى أن 
یذکر کل هذا ولا یؤذي الله ورسوله فہم ویعامل ذکراهم بکل تقدیر وتعظیم؟ 


(ا) أبن أي عأصم في ألسنة في منأقب الصحاأبة الحديث رقم ١۹٤ا.‏ 

(۲) تفس المصدر رق .1٤۸4‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث أبي سعيد الندري. 

)٤(‏ متفق عليه أيضاً من حديث عمران. 

() الطبراني عن اين مسعود وابن عدي وقد رمز السيوطي لحسنه الجامع. وقواه الألباني بطرقه وشواهده 
کا في سلسلته الصحيحة .٠٤/۱‏ 


ولکن آیرجی هذا من زنديق يدعو إلى عبادة الأوثان؟ اللهم لا.. ثم من جهنم 
ان صاحت مزججرة وسط الخلائق تطلب من ربا مزيدا من الجرمين؟ 

لقد وضع هذاالزائغ أمام كل صفة من صفات الخير والصلاح في 
الصحابة صفة من السوء والنقص فزعم أا فهم وذلك توينا من شأنهم فإن 
كنت تعتقد أم كانوا يلازمون النبى ية للتعليم والفوائد الأخروبة فإنه يذكرك 
بأن مهم من کان یلازمه فقط لملء بطنه ومثل لهذا النقص بأبي هربرة وإن 
کنت تعتقد أن ہم نشاطاً بالغاً في حضور الصلوات ف الملساجد فانه يذكرك 
بأن نصار الي ب من أهل المدينة كان فهم كسلا وكان فهم تفضيلاً للنوم 
وما كانوا يأتون المسجد إلا إذا أرادوا دنيا يظنون وجودها في المسجد.. وان 
كنت تعتقد أنهم يبكرون با لمج إلى المسجد يوم الجعة فإنه يذكرك أن فهم من 
لا يأتي إلا والإمام على المنبر بل مهم من لا يأتي الجعة بالكلية.. وان كنت 
تعتقد فم ال جود فإنه يعلمك أن فهم من لا يتصدق إلا بعد جاد شديد مع 
نفسه وذلك لكراهعا لذلك بل مہم من لا جود حتی على نفسه.. هذه ھی ایا 
المسلم هي خبئية نفس التجاني وكمينة ضيره يكتها لك واضحة ويفصاها تفصيلاً 
ليجرك - إن كنت أنوكا - إلى هواته السحيقة المنهى.. فمل بان لك خطره 


العظيم عافاك اللّه. 


التنفير من علو هم 


ومن ما سلکه من خطط لابعاد رعاعه عن هذا الجيل تحذيره صراحة 
من النظر في علوم الماضين فقد قال لا رجه الله ولا غفر له ولأمثاله": «اعم 
أن الله سبحانه وتعالى جعل في سابق عامه ونفوذ مشيئته أن المدد الواصل إلى 
خلقه من فيض رحمته يجرى في كل عصر مع الخاصة العليا من خلقه من 
النبيين والصديقين فمن فزع إلى هل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا 
وصحہم واقتدی بہم واستمد مهم فاز بنیل المدد الفائض من اله تعالی ومن 
أعرض عن أهل عصره مستغنياً بكلام من تقدمه من الأموات طبع عليه بطابع 
الحرمان وكان مله كمن أعرض عن ني زمانه وتشريعه مستغنياً بشرائع النبيين 
الذين خلو قبله فيسجل عليه بطابع الكفر. 

قلت: فيقال لأتباع هذا الزنديق أن شيخكم لا يعني بكلامه إلا التحذير 
من عام السلف أهل القرون الأولى أننا تقول أن النص هذا يقضي بضلال كافة 
افا التجاية الذين ايرا الان الي رفون عن الام اا الرجرة 
الآن ويرجون ويفزعون إلى من تقد م من الأموات ويستمدون منهم وهم تحت 
الأرض منذ مئات السنين كأحد التجاني مع وجود العارفين وكبار التجانيين 
والقوس والقطب والولاية كما تدعي كل فرق الصوفية أم أن التجانية لا توأفق 
على وجود هذه الرموز المزعومة؟ وهذا في نفسه الحراف عن جادة التصوف؟ 
نبئونا عن هذه الكذبة التي لم تتقن ونحن في انتظار الإجابة تلفت أنظاركم إلى 
أنكم تعرضون أنفسكم لقت اله وتعرضون أنفسكم أن يطبع على قلوبكم بطابع 
الكفر وستوافقوني على ما قلت إلا أن تغالطوا أخيرا.. أقول: تال أن شيخكم 
هذا لجدیر أن یکون أحد الذین قال اله فم (وَمَكُرُونَ وکر اله واه حَير 
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الأكريت) [سورة الأنفال: ]٠١‏ لقد قلب الله تدبير الشيخ تدمیراً وجعله وبالاً عليه 
وشؤما متتابعا على أصحابه فالويل لمن تمسك بالتجانية كاما امتد الزمان على 
رحيل التجاني.. ) 

نکی اقزل: احنب أن ذلك رة من کان برك الى من اقا 
الغشوشين ونكاية من هوت نفسه زيغ التجاني }. . للك من هلك عن بيه 
وی من حى عن ْنَم وان الله مويغ عَلي) [سورة الأنفال: .]٤١‏ 
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لتلك الزمرة مارسات غريبة واعتقادات مريبة قد تلقاها الرعاع من 
كبارهم ومقدمم وتلقاها المقدمون ممن سبقهم من كبارهم في النحلة وتلقاها 
السابقون من سامري فاس الأول تدع اتباع الطريقة آخر الأمر حيارى في 
شيء yS‏ 
الإسلام زمرا وفرادی انظر إلى تعلمات کبارهم إلى من تبہم من هل اجهل 
والهمق وتصور كيف ينتهي الحال التابع املسكين وفي أي حفرة من الجنون 
سيدفع به آخر الأمر.. قالو: «الاحظ إذا صليت عليه ي أنه هو المصلي لا أنت 
لأن جيع الأشياء خلقت من نوره بيه وني كل ذرة من الذرات دقيقة منه ي 
وتظهر هذه الدقيقة بحسب حال الذي هى فيه وانت من جملة الأشياء وفيك 
سر منه 4##.. لاحظ عند توجهك إليه به أنه المتوجه لنفسه حتى تتلاشى فيه.. 
لاحظ أنه ي ملء الكون بل عينه وأنه نور حض وأنت منغمس فيه) (استحضر 
الصورة التي رأيتها في النوم فإن لم تكن رأيته قط في منامك في حال ذكرك له 
تصور كأنك بين يديه متأدباً بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياء فإنه يراك 
ويسمعك کلما ذکرته لأزه متصف بصفات الله وهو سبحانه جلیس من ذکره). 
وأقول إن في هذه التوجهات جلة من الدواهي.. هي: 

أن جد ل عند التجانية في كل ذرة من ذرات هذا الكون وهو مع هذا 
- عند التجاني واتباعه - کاله يعنى أن من صفات اله أنه سبحانه في كل ذرة 
من ذرات الكون.. ۰ 

ومعنى هذا القول: أن عدأ بي بذاته يخالط فرعون وهامان وآبا جل 
وسائر نتان البشر كالسكير والزاني والعاهرة.. إل واللهم إني استغفرك وابرأ إليك 
من هذا المعتقد. 


(۱) الرماح ۲۳۵/۱. (۲) الرماح ۲۳۳/۱. 
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وهو أيضاً ني كل ذرة من مواطن القذر -على عقيدة التجاني لعنه ال 
والحشوش ومتعفنة الميتات وكافة الستقذرات طبعاً والملعونات والمكروهات في 
الكون كالكلب والخازير والأوثان والصابان وإبليس وذريته وني قوله أيضا؛ أن ل 
یری کل عابد في الکون من مسلمین وود ونصاری وبوذية ووثنيين ويسمع کل 
شئ في الكون كدير أمواج البحار وصفير الرياح وزجرتها وطنين البعوض 
والذباب وتهامس العباد وتصايحهم ووقع أقدام السائرين حتى دبيب النملة 
السوداء فوق الصخرة الصماء ويرى ويسمع ما يلج في الأرض وما يخرج مها وما 
يغزل من السماء.. ومع هذه الوصوف التي لا تليق إلا باه فقطب التجانية أعلم 
منه ما ری في الکون". ومع ما سبق من صفات فان ما تراه من کواکب 
وشمس ور وجار ودول ويابس ولين وأرض وما فبا من دابة إن هو إلا عد ب 
من هذا كله يتضح لك ما يسمى بوحدة الوجود إذ أن عدا َي هو الكون 
والکون ملوء من جد ود في صفات اله كما زعموا.. فتفكر.. هذا هو التجاني 
الشيخ وما زرعه في الأمة وقد كال العاماء لأشباهه بمکيال الغزي ودفعوهم عن 
كافة ديانات الجليل المنزلة وأبطلوا نسبتهم إليها وهذا ما ينبفي أن يعامل به أحد 
التجاني ومن سار على دربه لعنة الله عليم.. ما تواصل کر اليل والنهار.. 


a 


(۱) کا ستقراً فی فصل ١۹‏ ( الأقطاب اعد( 
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فرية الفتح لما أغلق ‏ 


ومن عظامم فرقة التجانية وافتراء اما البالغة التي انفردت بها دون كل زمر 
الباطل فيا نعلم دعوی زعیمها أن رسول اله ب جاءه با يسمونه (بالفا لا 
أغلق) وخصه وزمرته بها وأكرمه بأجرها العظيم الذي م تسجله شريعة الإسلام 
الخاتمة ولا الشرائع من قبلها لعبادة من العبادات.. وقد أجمع التجانية على 
ذلك وآمنوا كلهم بهذه الأكذوبة وتكامت كافة مؤلفات الفرقة عن هذا الصلاة 
ودعت إليها وإلى ما فيا من الغلو الزائد.. فمن زعومه سود اله وجبه.. أن المرة 
الواحد من هذه الصلاة تعدل مئات ومئات بل آلاف آلاف الختات من كتاب 
اله العظيم وإليك قوله بحروفه كما في الجواهر": (... أما المرتبة الظاهرة في 
الفاح لا أغلق ما قرأها بشرطها كتب اله له فا أن تؤخذ جميع تلك الاذكار 
من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد واستغفار وصلاة عليه وقراءة قران وغيره من 
الكتب الأزلية كلها مغل التوراة والإنجيل مثلاً من أول منشاً العالم إلى ورد تلك 
الصلاة من الذكر وتجمع تلك الجعية المذكورة وتتضاعف ستة لاف مرة 
وتتضاعف أيضاً على عدد السنة جيع العوام من كل ما سوى الله تعالى!! 

ثم تعضاعف مضاعفة ثالفة على قدر مرتبة كل لسان كان من الالسنة 
من ليس له من ذكره إلا مرة واحدة من كل لفظ وفهم من له التضاعف مائة 
مرة في كل كامة من كل ذكر وفهم من له عشرة وفهم من له ألف ألف إلى 
عشرة آلاف ألف إلى مائة ألف ألف ألف آلف ألف إلى ما وراء ذلك ما يكثر 
ذكره ثم تحسب كل لفظة على حدتا بعد التضاعف المذكور وجري القانون في 
وا بها على وزن الشرع من لون لكل صلاة عليه ب خواصها في الشرع وكل 
صلاة فما: 
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(۱) حوراء. (1) قصر في الجن (۲) عثر درجات. 

)6( عشر حسنات. )٥(‏ عو عشر سیئات. 

)١(‏ والطائر الذي يقوم منها على صورة ما ذكر في الحديث يسبح الله 
تعالى من جيع الملائكة وهذه الصلوات من اله غير التي تأقي في المرتبة الباطنة 
فإن تلك ليست هذه. فقي كل صلاة أيضاً بخلق مها ملك وينغمس في بحر 
الحياة ثم يخرج.. فينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملك يستغفر 
امصلي إلى يوم القيامة. 

(۷) ثم في كل صلاة أريعمائة غزوة. 

(۸) ثواب أربعمائة جة مقبولة. 

)٩(‏ وأما كل تسبيحة وتهليلة فكلها فا ثواب القرآن. 

ثواب القرآن في هذا فو غير ما عند أهل الظاهر فثواب القرآن في 

أن لو اجتمعت الأذكار كلها من كل دح في العالم فرداً فرداً في جميع 
العبادات في العالم من جميع الأرواح من أي ذکر کان بجميع أساء الله تعالى 
الظاهرة والباطنة وجميع الحسنات من جميع الموجودات في العالم فرداً فرداً 
وجيع العبادات في العام من جيع الأرواح في جميع العام فرداً فرداً وجيع هذا 
الثواب الذي ذكرناه كله لم يعدل ثواب حرف من ثواب القرآن وهذا في غير 
الفاتحة وأما الفاحة فئوابما ثواب ختمه من القرآن كاملة في كل مرة وفيا أيضاً 
كل مرة منها من الحور والقصور ألف ألف حوراء والقصور يعني ألف ألف ثم 
ألف آلف أخرى ثم سعائة ألف وسبعة آلاف وکسر هذا العدد فما کله کامل 

من الحور والإبكار ومثله من القصور وفيا ثواب قيام ليلة القدر كاملا وفيا 
أیضاً آکثر ما سبح به ربنا في جميع كورتي العالم من جميع الأذكار كها وجميع 
القران من کل تالی من کل روح ومن کل ما سوی اله تعالی وهذا کله فی 
الفاتحة من كل تالى يما.. 
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والأذكار امحسوبة في كل كورة العام من كل روح من أول ما نشأً العام إلى 
وقت بروز صلاة الفاح من ذاكرها وهذا الذي ذكر الفاتحة بعد مضاعفتا 
بالمضاعفات الغلاثة التي تقدمت وكل سلكة ني القرآن أيضاً من كل قاري من 
نشأة العالم إلى وقت بروز صلاة الفاح من ذاكرها تعضاعف أيضاً تلك المَلَكَةٌ 
من القرآن من كل تال على قدر المضاعفات الغلائة المتقدمة.. ولا يستثتى من. 
هذه الجعية التي في الفاح لا أغاق من جيع ما ذكر في الفاتحة والقرأن وجميع 
الأذار إلا الاسم الأعظم وأذكاره ي فلا مدخل لمذين في صلاة الفاح لعلوها 
عنا لكن بحسب لسانه ب مع ألسنة الأكوان في المضاعفات فإن له ي مائة 
ألف لسان وأربعة وعشرون ألف لسان وكل لسان من ألسنته ب إذا جعت له 
آية واحدة من القرآن وتسبيحة واحدة من أي ذكر لم يعادلها جميع ذكر العالم 
من كل ذكر وتلاوة الفاتحة والقرآن من أول مشا العام إلى النفخ في الصور من 
کل ما درو ومن كل ما قرأوه قرآناً وفاتحة ومن كل ما عبدوه من أول العالم 
وجودا إلى النفخ في الصور لم يعادل تسبيحة واحدة من تسبيحه أو أية من 
تلاوته فضلاً عن الفاتحة.. ثم من بعده کل إنسان على قدر مبلغ ثوابه فما عسی 
أن يكون الأمر إذا تلى أبو بكر 4 تلك الجعية كلها بلسانه وكان ثوابه فيا 
على قدر رتبته وأعطى ذلك كله لصاحب الفاتح لا أغلق في كل مرة فما عسى 
أن يكون ثوابه؟ وكذا ني الملائكة العالين الذين هم وراء العرش إذا ذكر كل 
واحد فيم تلك الجعية بلسانه ستة آلاف مرة وهم أبعد من أبي بكر الصديق 
بكثير لا حصر له وكذا إذا تلى كل لسان من ألسنته ي تلك الجعية ستة آلاف 
مرة فما عسى أن يحسب ثوابما؟ وكل لسان من كل شئ يتلو تلك الجعية كل 
لسان منهم ستة آلاف مرة وهم خارجون عن الحصر والعد وهذا الثواب كله 
بتامه في كل مرة من صلاة الفاح لا أغلق فانظر ما جمعت من الثواب وهذا 
آخر مرتبتها الظاهرة. انهى. ثم جاء التجاني لاتباعه بعد حين ليبشرم فالقى . 
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فرية جديدة هي: (ركل ما معتوه في فضل صلاة الفاح لما أغلق فمو بالنسبة لا 
هو مكتوم كنقطة بحر.. سبحان المتفضل بهذا الخير العظيم على هذا الشيخ ٠‏ 
ا . انتھی۔ 

أقول: وإليك تلخيصاً لهذه (الهلوسة) لتعرف أي كذبة عظيمة أطلقها 
أحد التجاني وأي مقام خيالي تمناه.. إنه - قبحه الله - يزعم أن المرة الواحدة 
من ضلاة الفاغ يساوي أجرها أجر الآتي من الأعمال فتأمله.. 

ما قرا من القرآن من كل أمة عد ب وما رددته من أذكار. 

ما قرا من التوراة من كل آمة موسى عليه السلام وما رددته من أذكار. 

ما قرا من من الإنجيل من كل أمة عيسى عليه السلام وما رددته من أذكار. 

ما قرأ من صحف من كل أمة إبراهيم عليه السلام وما رددته من أذكار. 

ما قرا من صي حف من كل أمة نوح عليه السلام وما رددته من أذكار. 

ما قرأ من محف من كل أمة صالم عليه السلام وما رددته من اذکار. 

ما قراً من صحف من كل أمة إدريس عليه السلام وما رددته من أذكار. 

ما قرأ من حف من كل أمة هود عليه السلام وما رددته من أذکار. 

ما قرا من صحف من كل أمة لوط عليه السلام وما رددته من أذکار. 

وهکذا کل ا والأنبياء البالغ عدم أربعة وعشرين ومائة ألف ني 

مع جموع آمهم فرداً فرداً وتحسب لکل فرد کافة أذکره وتراتیله لکتابه یضرب 

العدد كله في ستة آلاف ولنضرب مثالا بأمة مد يي فهب أن تعداد أمة عد 
ا کلها E DS DT‏ واحد من هذا العدد تلاوته 
القرآن وسائر أذکاره وعدد جاته وغزواته.. ولنقل مغلا أن متوسط عدد ختټات 
لقرآن لکل فرد (ه) ختام طول عمره فيضرب هذا العدد في تعداد الأمة م 
یضرب ناج هذافي ستة آلاف مرة يعني هذا ET ×1٠۰×0((‏ 
فيکون حاصل ضرب العملية هكذا ۰وو وو ) هلا فقط 
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ما تساويه المرة الواحدة من صلاة الفاح لما أغلق من خعات القرآن الكرم ثم 
تحسب سائر الأذكار لكل فرد من أفراد الأمة بهذه الصورة ثم أضف أجر الحج 
وأضربه في أربعمائة وأضف إلى ذلك أجر غزوة في سبيل الله مضروبة حسناتها 
في أربعمائة وأجمع كل ذلك وأضف إليه أجر الأذكار بأنواعا كلها ثم افعل ذلك 
بكل أمة من الأمم وضع جميع ذلك في كفة وضع في الكفة الأخرى قول 
التجاني: اللهم صلى على عمد الفاح لا أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحتق بالحق 
المادي إلى صراطك المستقيم.. لتجد التساوي واضعاً في الكفتين. 

وبهذا يتضح لك أمران الأول ثبوت قول التجاني بأفضلية صلاة الفا 
عل القرآن.. الثاني أن المقولة التي ظل بعض التجانية في دفاع دائم عنها والتي 

تقول أن المرة الواحدة من 2 ستة آلاف ختمة من القرآن والتي أكثر 
من تردادها المنتقدون هي أخف وطأة وأقل كفراً ما قاله حقيقة الشيخ أحمد 
التجاني فإن حقيقة قوله التي قرأها قبل قليل تدل على أ ن القرآن الكرم أتفه 
بكشير في ذهن الشيخ وأفراد زمرته من الفهم المنتقد فأين موضع الستة آلاف 
من مثات الليارات التي زعمها التجاني؟؟ وهذا القول يكفي لإخراج زعيم هذه 
الزمرة ومن آمن بأقواله هذه واعتقد ما فما من دين الإسلام جملة وتفصيلاً 
وهو كاف أيضاً لوضع الفرقة في مصاف الجهوريين والقاديانية. 

وليت هذا المارق قد توقف هاهنا واختصر على هذه الظلمة الشديدة 
ولکنه تمادى وتسلل إلى دائرة وهمية أخرى هي أشد ظلمة استصعب تفصيلها 


)١(‏ القاديانية من الفرق المارقة عن دين الإسلام نشأت في الهند في فترة الاستعمار الإنجليزي للقارة 
الهندية وبالتحديد في ١١۹م‏ ومن عقائدها أن عدا ليس خاتاً للأنبياء وأن رئيسهم المسمى مرزا غلام 
أحمد من رسل اله. والجهوريون هم آتباع المدعو حمود جد طه ويعتقدون فيه الرسالة وقد كان لهم 
نشاطاً مكثفاً لعقيدة وحدة الوجود وقد تيعثر أقراد الفرقة وخقفت صوتها نهائياً عندما قتل رئيسهم 
على الردة أبان حكم النميري في السودان ٤۹۸م‏ ويعد محموداً صرح المجددين لكفر الصوقيدة 
وضلالهم. وقد نشأت الفرفة أيضاً في فترة الاستعمار الإنجليزي للسودان. 
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ورهب توضيحها فأجل القول فا فا هي هذه الزندقة الأشد؟ لقد زعم بعد كل 
هذا الكفر الصرخ أن المكتوم من فضل صلاة الفاح أعظم بفارق خيالي إذ أنه 
بالنسبة لما ذكر كالنقطة قرب البحر الخضم وهذا إن دل على شى فإغا يدل على 
أن الشيخ أكفر بكثير ما يعرف وأنجس ما يظن فعليه لعائن الله المتتالية إلى 
يوم البعث وقد أشار هو نفسه إلى درجته في الزندقة وعظمها فقال: (لو بحت 
با عامنيه الله تعالى لأجمع أهل العرفان على قتلي» وأقول ينبي أن يصحح هذا 
القول ويعدل إلى ما يطابق حالك أا الزائغ.. فيقال لو بحت بما في نفسك من 
نزغ إبليسي ولا يقال رما عامکه اله) فإن تعليم الله ياش مع شريعة الإسلام 
ولا يعلم ما يضادها وينقصها وأن اعرف الناس بتعليم اله هم أهل العلم 
والعرفان ولهذا يقول الّه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون) بالبينات 
ويفمم من قوله الأتي أن صلاة الفاح طامة شديدة وداهية عظيمة أخفى قمنها 
الأشنع وأظهر منها ما أخرجه واتباعه من ملة جد والأنبياء صلوات اله علهم 
وإليك قوله في صلاة الفاخ: «أما صلاة الفاح لا أغاق فلها ثلاث مراتب مرتبة 
ظاهرة ومرتبة باطنة ومرتبة باطن الباطن وكنت أردت أن أبيها كلها في هذا 
امحل وأذكر ما العجائب والغرائب لكن منعني عدم استحقاق أكثر الناس 
معرفة ما هنالك... إل" وكل ما مضى فهو في المرتبة الظاهرة كما زع.. نسأل 
الله السلامة من الزيغ.. آمين 


)0( الرماح ۳۲/۱. 
(۲) الرماح 1۷/۲. 
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نائب اد تعالی 


تضرع الشيخ التجاني يوماً إلى ربه وتوجه إليه بطائفة من الأماني وزمرة 
من الغرائب المنكرات وألح في طلا وقد تم هذا التوجه وقدمت تلك الطلبات 
بمعرفة من أتباعه بل بمحضر منم تمهيداً لإيقاعم في شباكه فقال بعد اللهم”: 

(1) أن تعطينى ما أعطيت لسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وتمادى على هذا 
النمط إلى أن عد نحو الستين من أكابر الصحابة والتابعين ومن تبعم وأن 
تجعاني وارثاً لجيع هؤلاء في جميع العلوم والمعارف والأسرار والأنوار والأعمال 
والأحوال ... إل 

() أن تجعلني في هذه القطبية القطب الفرد والغوث ال جامع الخليفة 
الأعظم الذي مدده من رسول الله ب بلا واسطة. 

(r)‏ أن تجعلتي تائاً عن الني وخليفة عنه في جيع العوال. 

)£( أن تجعلني نائباً عنك وخليفة عنك في < جميع العوا!. 

)٥(‏ أن نجعل لي التصرف المطلق الشامل العام الكامل من جيع العوا». 

هذا بحروف ما کان i‏ زیغه وامحرافه.. 
وطمعه في هذه الدرجات يدل على أن الشيخ قد غطس إلى أذنيه في أوهام 
التصوفة ووسا وم فهو يريد أولاً أن يجمع الله له كل ما فتح ووهب لجاعة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم طلب تلك الدرجات الوهية التي 
أولع امتصوفة بها كالغوث المقيم في مكة وهو - كما يزعمون - رأس القوم 
والقطب ثم طلب نيابة البي ب في جميع العوالم.. م هوى الرجل أخيراً حين 
طلب من اللّه أن يكون نائبه في الأكوان وخليفته وأن يطلق له يده يتصرف 


(1) جواهر ۱٤٤/١‏ وهو دعاء اختصرنا منه هذا القدر فراجع الصفحة مع ص ٠٤١‏ فإن فما ما يضحك 
الفكلى. 1 
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كيف يشاء في جميع الخلوقات ليعز من يشاء ويذل من يشاء وبرحم من أحب 
ویقسو على من كره وأبغض ويرزق من يشاء ويفقر من يشاء وعيت ويحي 
ويبطش من يشاء يفعل هذا في عام الطير والحيوانات والحشرات والجن والحوت 

والأسماك والملائكة والبشر وكافة العوالم المعلومة لدينا والجهولة. ولا يخفاك أيا 
القارئ ئ أن هذا يعني صراحة أن یکون شریکه في ملکه ونصیره ومعینه في 
تسيير أمور الكون وهذا هو الكفر الصراح البواح. 

وقد أخبرم التجاني بعد فترة أن الله أجاب طلباته واستجاب لكافة 
خرافاته ما فما نيابة الله فقد صار نائباً عاماً لمن خلق الأرض والسموات العلى 
كما في الجواهر": «... ثم أخبرنا أن كل ما طلبه من هذه المطالب فو 
مضمون له أن يبلغه كله من سيد الوجود ل فللّه الحد والشكر..» وأضاف 
الناقل عنه: ((... اما اله ا فلم یسعنا ذک ها لطوا ولا احتوت عليه من 
لاور التي لا ينبي كشفها..» قلت: وما يعنيه بهذه الجلة أن في جملة طلبات 
الشيخ المقدمة آتفاً ما هو أخطر من نيابة الله وأخطر من طلبه حق التصرف 
والقدرة في كل العوام؛ فسبحان اله ما هو الأخطر من نيابة الله والتصرف في 
آکوانه کا يشاء التجاني؟ ماذا تشتم من هذه الجلة أا الفطن اللبيب؟ 

ا القارئ a‏ تزه الله عن هذا السفه وتعالى عن هذا العبث وقد 
قال عز من قائل: (... قل ا اعلا وا لَه عيب الشموات والأزص انيز 
به به وغ م ش من دوټه من ل وَل يُذْركُ في كيه أَحَدّا) [سورة الكف: .]١١‏ 

مجان ارعن قلب أ جهزة الإنسان حتى يصير حمارً أو قرداً أو فأرا 
صورة ومعنی كا وعيغا. قد صدق هذا الزنديق في هذه الزعوم الفرعونية واتبع 
علما اعتقادأً واماناً بصحتها بل واستلوا السيوف لايا ونحر كل من ينكرها") 


(1) جواهر ١٤ا.‏ 
(r)‏ کا جری فی مدینة عطبرة عندما فام نجاني ,محاولة اغتيال حل الد عاح بفتوی r.‏ 


- 4۹ - 


والذي لم أفهمه وات أن يتولوا شرحه لنا 2 هو.. هل أخبرم الشيخ أن 
هذه النيابة كانت من قبل وصارت له فا خلفا ومن كانت؟ ويا ليتهم يصبرون 
علينا ويخبروننا هل مات النائب السابق أم فصل فصلاً؟ وأهم من هذا كله 
نسأل فنقول: هل امتدت بعد التجاني فأعطیت لرجل آخر؟؟ ومن هو وهل 
أعطيت له كافة ما كان للتجاني؟؟ وهل هو من أهل الطريقة التجانية أم 
غيرها؟ وهل يطلب أتباع التجانية المدد منه الآن لأنه رأس الخاصة العليا وهو 
حي ويد عون أحمد التجاني لأنه من الأموات الذين قال التجاني فيهم من ترك 
الخاصة العليا من الأحياء ولجاً إلى الأموات فعل اللّه به وفعل.. 

وإذا كانت كل الإجابات بنعم.. فهل اتتكم من النائب الجديد أم من 
شيخكم المقبور أم قا ما لكم رسول الله مشافهة يقظة لا مناماً فتكونون كشيخكم 
تماما؟ أجيبوا معاشر التجانية على استفساراتنا هذه بجرأة شيخكم الألوفة 
وصراحته المتناهية وستلتزمون في كل إجابة قارعة تحل على بنيانكم فتهدم منه 
جزءاً يا شرازم الخزلان ويا أنصار إبليس عليه لعنة اله وا ملائكة والناس أجعين 


وعلی شیخک. 
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دأء الخرور 


من المغرور التياء“ يا مقدم صلاة الفاح في مدينة عطبرة؟ ومن الذي 
تحنكه الشيطان وارتحله وصار بنيخه في مواضع القذر ومواطن الخبث ويغطس 
به في حفائر النتن؟ أهو مدع نيابة الل جل وعلا ومصحح عبادة الأوثان 
والزام ر ن النار موضع رحة الله م حدث حصر نفسه في دائرة الأخبار النبوية 
ليبين للناس صحيحها وضعيفها ويبين مواضعا في مصادرها وينصرها على من 
سواها من أوهام الصوفيين وفلسفات المتفلسفين ومزالق أهل التنظير والمتكامين؟ 
من الجاهل الأحمق يا رأس المهووسين في ولايتي النيل والثالية أهو حرج 
السان من تحت ركام مؤلفات الغيال ونشرها لانقاذ ضحايا الخداع والغش أم 
الزاعم أ أن في أجساد القراعنة وقوم عاد ولوط وكافة كفرة القرون أجزاء و 
من ذات المصطفى المادي البشير قبحك اله وقبح عقلك.. 
أا المقدم دم على ما أنت عليه من معاداة دعاة السضن ودعاة التوحيد. 
فوالله و ذلك لم تكن تجانياً ولو م تقم بهذا الدور الخبيث م تعين رئيساً 
ومرشداً لزمر التفوق في تلك النواحي وأا روحياً لفرقة التجانية في ولايتي نهر 
النيل والشمالية. ا في تلطيخهم فإنا جاهدون في كشف عوراتك ومزالق 
ساداتك ولکل نبا مستقر وسوف ترى أن على الزائغ تد ور الدوائر.. وإلى القارئ 
الباحث عن الحق أسوق هذا البرهان الساطع على غرور شيخ التجاني وته.. 
قال الشيخ أحمد التجاني في الرما": «... قدماي هاتان على رقبة کل ولي لله 


تعالی وقال سيدي عد الغالي وکان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائم... 


(1) بہذه الألفاظ البعيدة عن أخلاق أهل العلم خاطب مقدم التجانية محدث العصر عمد ناصر الدين 
الألباني کا مر ف ألْقد مة. 
)( الرماح .٠/١‏ 
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يا سيدي أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء؟؟ فقال رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به.. بل أنا في الصحو والبقاء وكال العقل والحد لَه قلت ما تقول 
في قول عبد القادر قدمي هذه على رقبة کل ولي لله تعالى؟ فقال: صدق طی. 
يعني أهل عصره أما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من 
لدن آدم إلى التفخ في الصور قال فقلت يا سيدي فكيف تقول إذا قال أحد 
بعدك مشل ما قلت فقال رضي الله عنه وأرضاه وعني به: لا يقوله أحد بعدي 
قال فقلت یا سیدي قد حجرت علی اله واسعاً الم یکن اله قادرا على أن يفتح 
على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم 
والأسرار والترقيات والأحوال أكثر ما أعطاك فقال رضي اله عنه وأرضاه وعني 
به بلی قادر علی ذلك وأکثر منه ولکن لا یفعله لاأنه ا یرده فقأل: أل يكن قادرا 
علی آن ینئ أحداً ویرسله إلى الخاتق ویعطیه أکثر ما آعطی عدا ؟ قلت بلى 
ولكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل.. فقال وهذا مثل ذلك ما أراده في 
الأزل».. انتهى.. وأقول قد كفرنا بك يا تجاني وبترهاتك وبدأً بيننا وبين أتباعك 
البغضاء حتى يشهدوا أن ما جثت به هو الكذب البالغ والزور الذي ألقاه 
الشيطان على لسانك ليضل بك أقواماً ويزيغهم عن صراط اله المستقيم. 
التجاني يزعم يها التابع له فی کفره أن أولیاء الله من لدن آدم وبدءا 
من حواء وإلى أن يرث الأرض ومن عليا أقل منه منزلة وأدنى منه في الفضيلة 
هكذا أراد التجاني وعتى ولكنه قبحه الله وسود وجه ل جد من الألفاظ ما يعبر 
به إلا هذه الجلة الشنيعة (... قدماي هاتان..) وذلك ليترج لخلقه الفاسد 
وأدبه المنحط.. 
وجلة دعوى الرجل أنه أفضل عند الله من حواء ومريم بنت عمران وأسيا 
زوجة فرعون التي ضرا القرآن مغلا لأهل الإمان.. وهو يزعم أنه أطيب عند 
اله ِن من قال عنه القرآن : وجا TEE‏ من فصا الديتة رَجُلْ يشت قال ي فوم 
يعوا وسين ٤‏ ابوا می لا پتل جرا رمم دود + ا 
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ِي فَطَري وله حون × ١أذ‏ ِن دونه اله إن بُرذن الوَنْمن بر ل 
ل ی شاعا شیا ل ذو + ٳئي ٳڏا لهي صلال مين + الي منت 
فاشعون % ك * ا عفر لي ري 
2 مِنَ المكرمين) إسورة بس: ۲۷-۲۰ ]. ويزعم أنه أطيب عند الله من من قال 
سبحانه فهم: (وین وم موی اا دون ا به يَغلدلون) [سرة الأعراف» ١٠ا‏ 
وأنه رفع درج من من قال فن منوا ریم وزذناهم هذى + 
وَرَبَطتَا عل وم ! إذ قَامُوأ ًالوا ربا ب الشموات والأزض لن تُذعُرَاً مِن 
دونه إلا مذ قتا إدًا شَطَسًا) [ [سورة الكف» ٠۳‏ ١1]ء‏ ونه أحسن مِن من ذكر في 
حك التنزيل في قوله: ومذ تيتا لَقْمَانَ ا ية ( إسورة لضان: »]1١‏ وأرفع مقاماً 
من م قال عنه !لله (فوجَدًا عدا س عباونا نتاه َة من عندتا وَعَلَمْتَاءُ 

من لدد عاما) [سورة الكف:٥1]‏ وا لمهم هنا هو النضر وهو عند التجا ني وأتباعه 

من أولياء الله لا من الأنبياء بل هو يقول أن قد ميه المنتنتين Re‏ أ 
على رقاب الذین قال اله عم ارم که النَقّوّى وکانواً احق َا وَأَهلَها) 
[سورة الفتح: »]٠١‏ وقال: وليك م الْوْمِنورَ حَنا) [سورة الأتفال: »]٤‏ وقال عهم 
رسول الله : «خیرک قرني ثم الذین يلوغم 

وخلاصة دعواه أنه أفضل من كل أصحاب الأنبياء وكافة أنصار المرسلين 
ي کل قرن من قرون بني آدم ولم یستفنی ولا أصحاب مد ب فقد تول هو 
تجريجهم بوقاحة متناهية وذكر مهم البخيل والكسول في الطاعات والتارك 
للجمعة والجماعات وأن منهم من يتبع رسول الله لا للعام .ولا للنور ولا ولا وانا 
ليملا بطنه وأن منهم من لم يفتح عليه بالمعارف والأحوال والمقامات والتجليات 
كأم المؤمنين عائشة التي كانت تعتقد بعض الاعتقادات التي لا تدخل في 
مسمی الإسلام.. وهو -لا جزاه اله خیراً- جزم أن أحداً لم يفضله فى اماي 


() الصجيحين.. 
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ولا الحاضر ولا المستقيل بيقين يساوي يقينه في عدم معقولية عة رسوؤل بعد 
عد و م جزم المغرور الأوحد أن المدد الواصل إلى أصحاب إبراهيم الخليل 
وأصحاب إساعيل وأصحاب كافة المرسلين كإحق وموسى وشعيب وداود وهود 
وصاڂ وعد ب وكافة عظماء الأمم الماضية وأيضاً هذه الأمة كالحسن وسعيد 
ابن المسيب وسعيد بن جبير وفتادة ومجاهد ومالك وبي حنيفة والاوزاعي 
والشافعي وأحد والبخاري وسم والنسائي والترمذي وكافة حبار الأمة الحمدية 
وصالحما أا مردهم منه وكل ما فاض على ذواتهم أو أرواحهم من نشأة العالم 
وأنه مد غيره إلى النفخ في الصور وإليك ما خطته تلك الانامل الشيطانية في 
الرماح": (.. إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد ألوجود ي تتلقاها ذوأات 
الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي ومني تتفرق على جيع 
الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور... إذا جمع اله تعالى خلقه في 
الموقف ينادي منادياً بأعلى صوته يسمعه كل من ني الموقف: يا أهل المحشر هذا 
إمامكم الذي کان مدک منه... وقال وروحه ب وروي هکذا مشیراً بإصبعیه 
السبابة والوسطى روحه ي تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروخي 
تمد الأقطاب والعارفين من الأزل إلى الأبد 

فيا أبها المسام إن ل يكن هذا هو الموس فأين الموس وإن م تكن هذه هي 
السفاهة فأين هي السفاهة؟ وإن لم تكن هذه قمة الغرور والتيه فأرنها مشكورا 
وها هي شرازم هل آلزيغ ومۇلفات عامة ألزنادقة من أضراب التجاني فمن منهم بلغ 
هذا المبلغ؟ الح يقال إنه لیس فم لا ابن عربي ولا التامساني ولا أبن الفارض 
من نشر قدر ظلمات التجاني لقد جىع التجاني كل زندقة الزنادقة وسائ ر كفر 
الكفرة ثم أضاف إليه ظلاماً كثيفا من نفسه النجسة. NS‏ 
عاقل منصف أن يجب على سؤالي الأول من المغرور يا رأس الشرور ومرشد 
الفجور.. ومن الموغل في التيه والموس.. نسأله سبحانه ا على الملة. 


.۱٦١ ۱۹ء‎ ۱٥/۲ الرماح‎ )۱( 
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أستجهال المصطنى وعصمة الأقطاب 


بعد أن ذكر مثالب الصحابة وبعض عيومم الشرعية ككسلهم عن إجابة 
النداء وعدم إتيان المسجد إلا عند توم وجود دنيا.. وما فهم من مجالسة النى 
O o‏ 
على نفسه التي بین جنبیه و... ۰ إل اوا چ ت و 
جماعته وینزه اراد ها عن الصحاية ويازهم منازل الملصطفين الأخيار 
وینص على آم معصومون من الذنوب ومبرأوون من العيوب ثم يعتذر لعدم 
ذكر الني ب للأقطاب في قوله: (لا عصمة إلا لبي» ويبرر هذا الأغفال ما هو 
الهلاك بعينه و معرفة البي بل لدرجة القطبية ومنازل آفرادها. لکن 
الشيخ زعم انه درك عمن معارفه اللدنية أن ألقطب موم وان ألصديقين 
غير معصومين لازول رتبتهم عنه والواتح من العبارة أن البي ج ل تتضح له 
الرؤبة فلم ينسح قوله الأول نعم لا تفسير منطقى لقول التجاني هذا إلا استمرار 
جل النبي ب4 وقصور علمه في هذا الأمر وعدم إدراكه له حتى انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى. وإن غدلا إلى أخف من هذا لقلنا أن التجاني يعتقد أن الني 
علم ذلك ولکنه كتمه عن أمته وهذا أيضاً جرم بالغ والأول هو المرجح عندهم 
کا یعرف من سیأق کلام وإليك نصه": « ... ولذا ثبتت العصمة للنبيين ومن 
0 
ستر الأقطاب هناك من کونہم لا تعرف مراتہم وما أ خبر الله با الخلق أعني 
رتبة الأقطاب ولا وصل العلم إلم فها في مكتومة لذلك لم يصرح بعصمة 
أهلها ي لكن السر مانع لمن ذاقه أن يعصي الله حتى طرفة عين وأما من 
عداهم من الصديقين الذين نزلوا عن رتبهم فلا عصمة عندهم...» ونص 


.۲٤١/۱ جواهر‎ )1( 


التجاني هذا يتضمن مجموعة من الدواهي: ٠‏ 

)١(‏ جل النى # بعصمة التجاني وبقية الأقطاب وقصور درجته عن 
عل هذاالاه. ` ) 

(۲) أوكتان النى ج عن أمته وجه الحتق في أمر من أمور العقيدة. 

(۳) تبليغ الني ل لأمته أموراً من الغلط. ' 

وكفى التجانية زيغا وكفراً وكفى شيخهم هذا الشر العظيم. 

وإذا علمت - أخي القارئ - عصمة الأقطاب المزعومة هذه فالواجب 
أن تنتبه إلى أمر آخر قد كتمه الشيخ عن أتباعه ألا وهو رفعة آحاد التجانية 
في مقامات الولاية على سائر الأقطاب وسمو رتبتهم على كل الصالحين وسائر 
المقربين فهم قمة الفضل والغير في هذه الأمة الحمدية فقد قال": (إهم أعلى 
مرتبة من أكابر الأقطاب ولو رأت الأقطاب ما أعده اللّه لم لقالوا ربنا ما أعطيتنا 
شيئاً.. لا يسئل عما يفعل.. واللّه يرزق من يشاء والّه ذو القضل العظيم» 
وقال أيضا": «ووراء ذلك ما ذکر لي فهم وضمنه بو أمر لا بحل ذکره ولا یری 
ولا يعرف إلا في الآخرة»» وقال أيضا: ران اله تعالى أعطاني يعني له 
ولأصعابه ما م يعطيه لأحد من الشيوخ ولا يعطيه لاحك من بعد م أبدا..)). 
أقول: وإذا علمت هذا استبان لك أن العصمة التي يزعم معرفها دون 
الأنبياء.. إنغا هى من نصيب قمة الأقطاب المتملة في التجانية وهذا النص 
الوارد عن التجاني قد اشتمل على ثلاثة من الطامات هى شر من المذكورة آنفاً 
ولمذه أخفاها اللعين وزع أا لا تعرف إلا في الأخرة 9 شأنه في کل زندقة 
لعنه اللّه. 


.۱۸ »۱٥/۲ الرماح‎ )۱( 
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أعال العباد في صحف التجانيت 


بعد تأکیده عصمة أتباع التجاني وسرده لشمه البارده التي لا تروح إلا 
على من كان في عقل الحمار والثور أخذ الكذاب يؤکد مقاسمة أفراد التجاني 
لکل عامل في الکون في حسناته ویزعم أن الله خصه به وحده وأکرمه وزمرته 
ا وبشره أن کل عمل يتقرب به إلى الله من مفروض ومسنون كالصلاة والزكاة 
والصوم والعمرة وكل جهاد من المسلمين في الدنيا بل أوغل في الكذب وذهب 
إلى أكثر من هذا فزعم أن ن الله يعطهم أكثر من صاحب العمل نفسه إذ أن الله 
بضاعف عمل كل عامل إلى مائة ضعف ويضعه في صحيفة تابع التجاني في كل 
موضع في الدنيا هذا والتجانية نوام بهزرمون أو جلوسٍ يتسامرون بل وهم في 
معاصمم أ اواو .٠‏ إل ويحتج لذلك بقول اله فال ا ريد [سورة البروج: ١١]ء‏ 
و ررق مَن يَسَاء) [سورة السورى: » دہ الفضل پيد الله يُوْتبه من يَشَاءٌ) 
[سورة الحديد: ۲۹]. وسبحان منكس القلوب.. ! ن الاستدلال هذه الأيات المبينة 
لبعض صفات اله وأفعاله في العباد لتلك الأمانى والوساوس التجانية ليدل 
أظهر دلالة على مدى ما وصل إليه القطر المغربي من جالة جبلاء وضلالة 
ا ء في تلك الحقبة.. كيف لو جاء آخر وادعى ما هو أعظم من دعاوي 
الشيخ التجاني أو مثلها واحتج مما يحتح به أحمد التجاني من هذه العمومات 
كيف يرد عليه التجاني.. والحق الذي لا يفوت على طالب صغير أن هذه الآيات 

لا تؤید کل لفضل کالشیخ التجاني إلا إذأ فسرت بطريقة إخوانه الشيعة 
کان يقول «وأن ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من التجانية)) و (يرزق من 
يشاء من التجانية) وهكذا وان تفشي هذا الاشلوت الكشوف فیمکن أن تفعل 
كل فرقة هذا الفعل وتسلك هذا السبيل فتدعي كل طريقة يقة ما تدعيه الأخرى 


)( هذا القدر جزء من آية النور والبقرة وآل عران. 
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وتحتج با تحتج به الأخرى فتقول الختمية وقتا «وإن الفضل بيد اله يؤتيه من 
يشاءِ من فل الطريقة الختمية وتقول السمأنية.. من يشاء من أهل الطريقة 
السمانية.. وتقول البرهانية.. من يشاء من أهل الطريقة البرهانية.. وهكذا.. إلا 
أن هذا الأسلوب يتوقف نجاحه على توفر قاعدة عريضة من الناس على مستوى 
أتباع التجاني في انحطاط و وتهاوي تصوراتهم وهذا کله من باب تحريف 
الكام عن مواضعه ومن الأماني التي لقت بالهود في مزالق لا حمی وانحرافات 
فاقت حد التصور ويكفي في رد هذا الزعم الباطل قول اله في م وان 
ت للإنسان إلا ما سمی) [سورة النجم: ۳۹]» وقوله سبحانه: من عَيل صَايعًا 
قلتَفْسه) [سورة الجائية: ٠٠‏ فصلت: »]۲٢‏ وقوله: ومن جاه وما بجَاهِد لتَفه) 
[سورة العنكيوت: ]١‏ هذا ما نطق به القرآن اردع هذا الباطل وقد تركنا منه الكثير 
في القران والسنة. 

وإن كان التجاني يزعم أن رسول اله َي ما زال يمشي بين العارفين ويضيف 
دينه إضافات أو أنه يه يرسل رسائلاً من وراء الغيب فقد م رسول 

له ي وعاند ربه فإن الني أعلن تمام النعمة وكمال الديانة يوم أن ردد 

وسط جماهير الصحابة في سل عرفات الوم أكَلْتُ لک ديت وَأَمَفْتُ علَيکہ 
غمتي ورضیت کہ الروشلام ديناً) [سورة الائدة: .]٣‏ 

أها القارئ المسلم إني لأساءل عن هذه الجوع التي اتبعت التجاني 
وامنت بهذا الهوس اهي عقول بشربة؟ ولا عجب اشد العجب من وجود بشريه 
تسى في دنياها بقلوب كقلوب الجال والبقر يسوقها موسوس ويحركها مجنون 
يأمرها فتأمر وبرشد ها فتطيع ويلقمها الفرية بعد الفرية فتبتلعا بلا تردد.. وإني 
لأعجب من جهنمي مأسور في أغلال القسوة وهو يدير دولة من ضخام الجسوم 
يعبث بهم ويتجول بهم في أودية من الباطل الظاهر كالمجوسية والهودية 
والنصرانية وغير ذلك وهم ينقادون له كقطايع الأنعام لكني اقول سبحانه من 
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ملي لأعدائه ومهد لهم نكاية وعد لهم مكراً وهل نسى كيف أملى للغرامطة 
ومد مم في دولة البحرين.. فسبحان الفعال ما يريد.. 
لقد أمنت فرقة التجانية بهذه الأباطيل أعمق الإبمان والت خلق اله بها 
و وقبرأت من تبرأت منه بسبہا حتى سفكت فما الدماء.. ولترجع إلى 
نص أحد التجاني مرة أخرى.. (إن اله يعطهم من عمل كل عامل تقبل الله 
تعالى منه أكثر من مائة ئة ألف ضعف ما يعطي صاحب ذلك العمل.. وكل من 
عمل عملا صالحاً من أعمال وتقبل منه يعطينا الله تعالى ولأصحابنا على ذلك 
العمل أكثر من مائة آلف ضعف ما يعطي صاحب ذلك العمل سواء قل ذلك 
العمل أو كثر مفروضاً كان أو غير مفروض ونحن رقود وله الحد... »° 
وقال أيضاً يكيل لأتباعه بمكاييل الوهم كا نقلوا عنه" «وقد تفضل شيخنا 
وسیدنا وأستاذنا على أصحابه بکل من ذکر ذكراً إلا ویذکر معه سبعون ألف 
ملك فضلاً من الله ورحمة وموهبة وكرامة...» هذه بعض أماني التجاني استطاع 
غرسما في صدور كافة جموع التجانية في كل زمان ومكان وذ وأمغاله يظنون 
أنهم خير خلق اله وأفضل ما في ملك الله وأن الندم عاقبة كل من لم ينضوي 
تحت راية التجانية ولمذا كان شيخهم ينهي أتباعه أشد النهي عن الانضام لطرائق 
التصوف الأخرى أو زيارة شيوخها فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول: «من ترك 
ورد من أوراد المشاجخ لأجل الد خول في طريقتنا هذه الحمدية التى شرفا اله 
تعالى على جميع الطرق آمنه اله في الدنيا والآخرة فلا بخاف من شيء يصيبه لا 
من الله ولا من رسوله!! ولا من شيخه أياً كان من الأحياء أو من الأموات 


0( هي دولة الكفر الشهيرة التي كانت في مناطق اليج العربي قوي أمرها وكثر أتباعا تقتل 


الحجيج وتسلب أموالهم وقد تجرأت وسرقت الحجر الأسود إلى البحرين وظل هذا دا حتى أبيدت 
نهائياً عام هھ 


.۷۳ الفتح الرباني‎ (") .٥۲/۲ الرماح‎ (r) 
.1۸/۲ الرماح‎ )٤( 
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وأما من دخل في زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى 
ولا يفلح أبدأ..» وأقول أن هذا نص من التجاني على أن زمر التصوف كلها 
-عند التجاني- هالكة ضالة وإلا لما بشر من د خلها من التجانية بالبلايا والعذاب 
في الدنيا والآخرة فاليعتبر المتصوفة «ولكن قل لي بربك أا القارئ هل يستقيم 
هذا مع قوله الآخر الزاعم فيه أنه مد الجيع من الجنيد إلى آخر صوفي ومن 
لدن آدم إلى النفخ في الصور يعني أنه تمد السماني والميرغني والجيلاني والمكاشفي 
و.. و.. إلخ.. بهذه المعارف التي ينغمسون فا.. فإما أن يكون كاذباً في قوله 
أنه مد الجيع وإما أن يكون قد مد غيره بقاذورات وأباطيل فيكون كالذباب 
تحت إحدى جناحيه داء والآخر شفاء فتکون دعویى امداده للجمیع ليست 
من مناقبه.. فتأمل.. 


ت ب 


ستار للجرائے 


قد عامت في فصل سايق أن التجانية معصومون وأنهم غير معنيين بقول 
ابي : «کل ابن آدم خطاؤن» فعلی هذا ينبني أن نأول جرانمهم ونحملها 
على أحسن الحامل!! فإذا رأيت مقدم التجانية أو تابعه في ميسر أو رأيقه 
يحتسی خراً أو رأيته متلبساً بزنی أو رأيته خيالاً وظلالاً!! تعم هكذا بلغت جرأة 
التجاني ومذا 2 استخف التجاني اتباعه فأبان بذلك أ: نهم أولى الناس 
بقول اله 9ن م إلا الأنقا) [سورة الفرقان: ]٤٤‏ ف هذا نبو الباطل في 
أذهان المد مين ورعا عم وذلك لضان أمرین› الأول أثبات عصمة الحجاأنية 
بإبعاد ما يعكر علاء أما الثاني فاحسب أنه أشنع وهو إرادة التمهيد لنفسه 
وكباره لارتكاب ما تهواه نفوسهم المريضة من الخطايا تحت ستار الولاية فلعنة 
الله علهم ما بقيت منهم بقية وإليك قوله بحروفه كما في جواهره": (... خلط 
العارفون عليهم بوجوه من التخليط استتاراً عن العامة بإظهار أمور من الزنا 
والكذب الفاحش والخمر وقتل النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحكم على 
اا ات في خط الله وغضبه والأمور التي یا انان في هذا الميدان 
إنغا يظهرون صوراً من الغيب لا وجود لها في الخارج إنما هي تصورات خيالية 
يراها غيرهم حقيقة فيفعلون في تلك الصور أموراً منكرة في الشرع وهم في الحقيقة 
لم يفعلوا.. وقال: (إنه يتصور في صورة الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون 
الخر وهو يشرب مم فيظنونه أنه شارب الخر وإنما تصورت روحه في صورة من 
الصور وأظهرت ما أظهرت وني الحقيقة لا شئ وإنغا هو ظل ذاته تحرك فيا تحركوا 
فيه مشل ألصور ألتي تظهر في المرآة..». فيا أيها التجاني وأنت أيتها التجانية 


)١(‏ وتمامه وخير النطائين التوابون.. رواه الترمذي والحا ك وحسته الألباني.. 
)( جواهر ۱۳۷/۱ - الرماح ۱۳۹/۱ ۱۳۷. 
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الأنفى المغرر با أنها مطالبان بمغالطة أنظاركا ومعاكسة عقولكا تماما فأ خبرينى 
أيتها التجانية" وأزيلي عني حيرتي وجهلي بأمور تلك الطريقة الغامضة وردي 
عافاك اللہ منها على تساؤلاتی e‏ 
إذا حاول شيخ التجانية ني قرخك أو مديتنك أن يفعل شيا عك أبعا 
الجيلة كضم وعناق أو تقبيل أو مضاجعة ما يكون موقفك؟ أتعتبرين ذلك 
المتجرى ظل شيخك لأنه معصوم ولا بمكن أن يكون هو؟ وهل في هذه الحالة 
تستسلمين لهذا الظل أم إنك ستقاومينه وتجهدين للخلاص من أفعال الظل 
والظلال؟ 

ولكن إن قلت أنك ستقاومين لانقاذ نفسك أليس هذا خلافاً لتعلمات 
الشيخ؟ أو لم يقال لك لا اختيار لك مع اختيار الشيخ؟ أو لم يقال لك أن 
تلقي بنفسك بین يديه کالمیت بین يدې غاسله لا اختیار.. لا إراده.. لا إفأده) 
كيف توفقين بين هذه المعضلات؟؟ أيتا المخدوعة المغرر بها المساقة إلى النار 
وهي تنظر انقذي نفسك فإن ما يجري عليك وسط هذه الزمرة ليس بأقل ما 
يجري عليك فيا لو كنت في حانة خمر وسط سكارى فاكسري إقفال هذا السجن 
الذي أنزلتيه غشاً وأخرجي منه إلى فسحة السنة النبوية فانضوي تحت رأيها 
واعملي با.. تجدى الفوز والسلامة من خزي الدنيا والآخرة وأنت أما الخدوع 
تصور أنك في زيارة شيخك فدخلت إلى حجرة ما فرأيت زوجتك في المنظر 
الأنف الذكر وهي بين أحضان المعصوم يقبلها ويشمر للفتك بها وهي تنقاد لهذا 
الظل افتترك الظل يقضي وطره لأن ذلك لا يتعدى الخيال كما قال شيخك أم 
إنك ستحاول إخراج المسكينة من تحته وأنت تعلم أن هذه المرأة التي هي 
زوجتك في الظاهر رعا كانت خيالاً وظلالاً اختباراً لثقتك كما في الرماح.. ° 


(1) الأنفى من تأبعات الطريقة. 
(۲) الرماح ۱۱۸/۱ ۱۹. 
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ورما کانت الدنیا کا في نفس المرجع ورعا كان الفاعل ظلاً فما الذي تفعله مع 
الظل والظلال والغيال؟ 

أا السكين آنا لك ناصح عليك شفيق من السير في هذه الدروب 
الشيطانية فعليك بكتاب ربك فيه الهدى والنورء أا المسكين متى عرفت أن 
في ملة المصطفى الهادي مشل هذه الثغرات؟ ومتى عرفت أبها الخدوع أن 
ديانات السماء جاءت بمشل هذا الاستغفال وهذه المهازل المضحكة والخجلة في 
آن وأحد.. 

ا اسکین نالك ناسح علیك حفین نايك کناب رك ف اهدي 
والنور وسنة نبيك پل ي فإنه الطريق ا الذي الصحابة ومن 
تبعهم (والشايقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الها جرينَ والأنصار اين انعو تبعُوهم يإخسشان 
اه ع وَرَصواً نه أ 8 جُتات ر تجري تتا الأنجار خالِدینَ فا 


بدا َلك الور العطيم) [سررة اة ٠‏ 
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سبحان ملك الملوك. فبين] يغلون في أمر النبي أشد الغلو فيرفعونه إلى 
الربوبية وبجعلونه جامعاً لصفات الرب بل يجعلونه عين الرب كما مر آنفاً عندما 
وصوفه بالاستواء على العرش وأنه ملء العرش والكرسي إذا هم ينقضون ذلك 
عكسيا فها هو الشيخ يعود إدراجه فينزل بالني إلى مستوى ينحط عن درجة 
أصعاب التجاني فتأمله كيف يقول: (أما العام بمراتب الكون وما يقع فيه جملة 
وتفصيلاً وتقابات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل قبل وقته وهو 
كشف الغيوب الكونية قإن غير الني قد يزيد على الني في ESE‏ 
هكذا يعلم التجاني أتباعه عندما يسأل!! هل يتأتى زبادة غير الأنبياء على 
الأنبياء ف العلم ؟؟ و طني أن ا الرجل زند یی یق متآمر على الإسلام م قإنتي أ جرم 
E‏ تظهر سائ ر کتاباته من أكابر البلهاء قد سلب الفطة وجردته 
القدرة الإلهية من الذكاء.. ذلك أن الذي يلا الكون كله سله وجبله وبحره لا 
ينبقي أن تغيب عنه غائبة من أموره والذي يتصف بصفات اله من العلم 
والقدرة و جوز في عقل العقلاء أن بقارن یه غیره ف العلم والإاحاطة ولذلك 
أقول أن الرجل قد ألقى عليه الحق كله والبلاهة جلة ليكون أضحوكة لمن جاء 
اڭ 8 د فا مل ا وهکذ! پنکل ایره برۇس الزنادقة المضلين فيوفع الخلل ف 
تخرصاتہم وقد قال من أحاط بکل شئ عاماً ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيرا [سورة النساءء ۸۲] ومشل هذا التضارب يكثر جداً في أفكار 
التجاني.. ومن هذا القبيل زعمه الأخر أن عدا ي قد خلق من الله ثم يعود 
فيقول أن إبليس فرع من ألحقيقة الحمدية لأا هي الأصل في كل مظهر..»" 
() جواهر ۲۳۲» ۲۳۳. 
(۲) جواهر ۱۸۸/۱. 
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ومن ذلك أيضاً جعله من يطيع الله ويتيع طريقه عبوباً رفيع القدر عند الله 
وجعله من يعصيه في أعظم الأمور حبوباً أيضاً رفيع القدر عنده سبحانه ومن 
ذلك ما مر من زعمه أنه مد العارفين بالأحوال والمعارف ثم تحذيره من سلوك 
طرق العارفين لا بل حتى من زيارتمم وغير ذلك وهذه علامة الباطل وإشارة 
الطريق المبعدع.. فالخلاصة أ ن كافة التجانية يعتقدون أن شيخهم الأول ونائب 
الله الذي عين بدله وجهرة علماء الطريقة واتباعم هم أزید ف بعض العلوم على 
أنبياء اله ورسله کابراهیم ونوح وموسی وعیسی وداود وصالح وهود وشعیب 
ود ب " ولهذا لا ينقادون عمد کل إذا خالفه التجاني في شيء فهو رأس 
متهم وكبير نحلتهم فيم على ملة التجاني الذي فاق الأنبياء في العه! 

والمقصود من قوله": (أما العام بمراتب الكون وما فيه جملة وتفصيلاً 
وتقلبات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل.. إلح.. من ميلاد دول 
واختفاا ونزول الغضب الإلهي علا والبطش بأعدائه فا وما ینزل علا من 
بركات السماء من غيث وترا م وألفة ومن هذه التفصيلات أيضاً مراتب الأولياء 
ودرجاتهم عند الله ومغادرتهم هذه الدنيا وما يولد من تابعين وصالحين وما 
شابه وما یبث من آیات وبراهين القدرة الإلمية في هذا الكون الشاسع فإن هذا 
کله وأمثاله من ما يفوق فيه أحمد التجاني ويزيد على إبراهيم ومد صلوات اله 
وسلا مه عليهم. 

هذه عقيدة الفرقة وهي أفكار الزائغ أحمد التجاني فهل توافقني أن د جالنا 
هذا له القدرة على منافسة كافة الدجاجلة منذ نشأت العلم وحيازة قته؟؟ 
أما أن فأئذي أعتقده أن كافة السابقة لو داجلعنا لھزمناھم بهذا الد جال 
الذي ابتلى الله ره ار دالا E‏ ايله ا مف آثاره. اف 


(1) ومن أورده من شواهد قول ابن عر الزتديق أن الله خصه بعلم لم یعلم به آدم فمن دونه.. وقال 
معلقاً على هذا. » يريد من النبيين والمرسلين. 
(۲) جواهر ۲۳۳/۱. 
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لا بختلف عاقلان في أن عبادة الأوثان هي التي حاربها مد رسول الله 
ج ولا يختلفان أن من فعلها الآن فهو على طريقة أي لهب وأني جهل وعقبة 
ابن أبي معيط والأخنس بن شريف والوليد بن المغيرة. ) 
) ولا بختلف اثنان أن من جاهد لتصحيح عبادة الأوثان وأورد لما الشات 
وحشد هما ما يظنه براهينا لمو خارج عن ملة مجد وسائر الأنبياء فإذا انضاف إلى 
هذا عقيدة إكرام الكفار في جنم بلذيذ الأطعمة وادعاء حب الله للكفار 
أعداء الأنبياء وإذا أضاف شقي إلى كل هذا ادعاء بأنه أعلم من عد وسائر 
المرسلين وأن البي عدا قد استوى على العرش والكرسي معاً حتى امتلاتا منه 
وزاد على هذا كاد أنه هو النائب للبارئ جل وعلا وأنه مد الأولياء والصالين 
منذ نشأة العالم بالأنوار والمعارف وذلك إلى النفخ في الصور ثم زاد ذلك ولطخ 
أصحاب الني با هم براء منه وزع أن مهم من يعتقد عقائد السوء ويعيش على 
الجهالات آقول إذا اضيف كل هذا إلى ما مضى اضطر كل عاقل فضلاً عن 
عالم أن بحسب مغل هذا الرجل كافراً حقيقياً من حزب ابن سبأ يريد أن 
يستأصل البقية الباقية من العقيدة الإا وسعی كل هذا السعي لا لشيء إلا 
لإطفاء نور اله عل هذا الرجل لا ينبقي أن يشك في كفره" وخروجه عن الملة 
الإسلامية ومن شك في كفره فهو أحد رجلين فا ری إما أن يكون في الهاية 
من الجهل والغباء وانعدام التمييز الشرعي وإما أنه هو نفسه من العتاة الكفرة.. 
على هذا فينبغي على المسامين في كل بقاع الأرض أن يستشعروا خطر هذا الرجل 


0 قد تثبت اليعض في إطلاق كامة الكفر بزعم أن الصحيح المؤيد بالدلبل أن بقال هذا كفر لا أن يقال 
عن قائه أو فاعله كافر ونشطوا لتأويل كل جرم ولعمر الحق لوآن مسلکهم هذا قبل وهيمن لاستخرح 


کل زندیق زند قته.۔ 
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على الإسلام ومدى خبغه وأن حدروا من الدعاة الجاهدين لنشر طريقة 
الزجا وان يطاردوها ويضيقوا عليها سبل الانتشار وأن يحاصروها بامحاضرات 
وكتابة الرسائل والكتب لإظهار خبغه فإن انتشارها مقدمة لخطر SE‏ 
وعلهم ا يكشفوا للبسطاء أن زعيم هذه الفرقة لا صلة له بالولاية والأولياء ولا 
الصلاح والصالحين ونما هو مارق خطير ودجال كبير همه ماربة النبي جد 5 
بالكامة وغير ذلك ولهذا اختلق وزور وزين وصور وخاض بحوراً من الباطل 
فأهلك الله به من شاء من مَن لم يصبه النور في الأذل ولم يوفق.. وعليهم أن 
يكشفوا لهم أن رموزاً كثيرة قد لمعت في ساء التارح" لم تكن في الحقيقة إلا 
دواهياً کان یعنیا رسول الله ب عندما قال : «ستکون سنین خداعات يصدق 
فها الكاذب ويكذب فا الصادق ويؤتمن اللخائن ويخون الأمين وینطق فا 
الرويبضة)» وعندما قال": «يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جالاً فافتوا بغير عام فضلوا وأضلوا». 

وأخيراً ليعموم أ ن الكثرة في الاتباع | ليست معیاراً بحدد E‏ من الأعال 
وكيز به بين الصالحين وغيرم من الناس والله المسشول أن يستأصل هذه 
الأباطيل ويفقر منها البلاد ويريح منا العباد. 


() وما أكثرم في القرون القريبة منا ووقتنا هذا يعج بهم. 
)7( حدذد بث ستکون سنیں .۰ .٠‏ رواه أ جمد وین ما جه والحاک وحستنه الألباني. 
(۴) حديث يقبض العام . متفق عليه من حديث عبد الله بن عرو بن العاص. 
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- أن تأمر بالمعروف يعني أن تأمر ما أمر به رسول الله ب ما فرض في 
القرآن وعا أوحى اله إليه من وي السنة فكل من يأمر الناس بإقامة الصلاة 
وأيتاء الزكاة د القت وصوم رمضان ويكافة مسائل المعتقدات وبتخلیص کالہة 
التوحيد من شوائب الجهل ولوثات الشرك وبطاعة الوالدين وتربية الأولاد 
وحسن الجوار وحسن الخلق مع المسلمين ومعاونهم في أمورهم ودفع الأذى 
عنهم والإحسان إلى الأرملة والمسكين وابن السبيل والعجماء واحترام الكبير 
وتوقيره ورحمة الصغير والاصلاح بين المتخاصمين والس ني إزالة الشحناء وأداء 
الأمانات وحفظ الود والصدق في القول وتحكيم الكتاب الكرم في سائر 
أحوال الراعي والرعية وجهاد الكفرة وسائر أعداء الملة كل هذا ما أمر به الله 
فن أمر بهذا أو بعضه فقد أمر با معروف. 
ومن نى عن الكفر والتساقط في صوره كعبادة الأوثان وإجلال الصليب 
واعتقاد ألقوة بتدبير أمور الكون أو بعضه وعلم غيوبه وأسراره في غير الله 
وارتكاب الزنا وشرب الخمر وخيانة الأمانة والكذب ني القول وإهمال الواجبات 
مثل الصلاة والصوم والتبرج وعدم تربية الذراري التربية الإسلامية وأكل الحرام 
والتولي يوم الزحف وقذف الابرياء بما لم يرتكبوه والهمز واللمز ونظر الخيانة 
وتعذيب المسلمين وتكليفهم بالعسير وما لم يطيقوه والتعالي عليهم وأاخذ حقوقهم 
واستحلال عروضہم.. وما أشبه هذا فقد ى عن المنكر وسميت القبا منكر 
وقد ظلت كافة رسالات السماء بدءاً من أبينا آدم النبى إلى خاته عمد 
تأمر بالأول وتزين فعله لكافة خلتق اله وتقبيح الثاني وتنهي عن ارتكابه وما 
يؤدي إليه.. وسار المؤمنون في كل القرون على دروب اتبيائهم ورسلهم في 
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الآشر والنهي طاعة مم واقتداء بمم.. وسار اللعين وذريته وأجناده من بني آدم 
عكس سير الرسل الكرام ينادون لدروب الشر وينهون عن فعل الخير وأهل 
الصراط المستقيم ومن هذا النوع الأخبر الخزول مؤسس الطريقة التجانية فمع 
تطبيقة لهذا المسلك الشيطاني عماياً فقد صرح بذلك بالقول الصرخ وهاك قوله 
روف 

الد عوة للأولياء ملزومة لمم بطريق الشرع الظاهر لقوله ب بلغوا عني ولو 
آية.. الحديث وبقوله ي مروا با لمعروف وانہوا عن المنكر لكن هذه الدعوة 
المذكورة هنا إنما هي بالإذن الخاص كإذن الرسالة فمن نض إلى الخلق يد عوهم 
إلى الله تعالی بالإذن الخاص له من اله سرت کلمته في جميع القلوب ووقع 
الإقبال من الخلق عليه والاستجابة له ووقع امتغال أمره واجتناب نيه في الخلق 
وأطيع وحلا كلامه في القلوب ومن نض إلى دعوة الق إلى الله بالإذن العام 
بش له شى هن الأذى الحاص م ينتفع بکلامه وم قبل عليه إقبال فان اسان 
احق يقول له بلسان الحال في بساط الحقائق ما أمرناك بهذا ولا أنت له بأهل 
وإنغا أنت فضولي فمن وقف هذا الموقف ابتلى بحظوظ نفسه من الرثاسة والرياء 
والتصنع وليس من الله في شيء.. إلى أن يقول ومن ادعى الإذن الخاص من 
الله وهو كاذب فيه واتبسط الخلق بالدعوة فإنه يموت كافر إلا أن يتوب... إل 

هذا يقول مبدل دينه ولهذا وغيره نقول إنه دسيسة كفر وخبيئة مكر 
فالأمر بالمعروف إما أن يستند على الإذن العام وهو المتمغل في قول النبي 4 
بلغوا عني ولو أية وقوله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فمن أمر مستنداً على 
هذا القول لم یبال الله به کا زم ألتجأني ول يرض عنه بذلك وكأنت خطأابات 
الحال الألهية تسخر منه وتقول له ما | أمرتك بذلك أا الفضول وليس ذلك. 
وأصابه الله بالفشل والنزلان ومنع الخلق من الانتفاع به وکان بهذا من أهل 


() جواهر ۷۹/۲. 
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الجرام والغضب وريا تطور به الحال إلى أن يسلب الإيمان جلة وتفصيلاً وعوت 
کافراً جزاء وفاقا لأمره بالصلاة أو العفه أو الأمانة.. إلخ ومن أراد التوفيق 
وانتفاع الخلق به فلیجلس صامتاً حتى يأته إذن خاص من الله كما تأتي الرسالة 
لارسل الكرام فبربك ما تقول في هذه الدابة التى ابتلى الله بها الأمة وبربك ما 
تقول في تلك الفلول الي تضلعت من هذا القذراعذت تزینه ف ديار المسهين 
ومساجدهم. إن أقل ما يقال في هذا وأمثاله مشاكسون ومنافسون محمد بل 
وما جاء به وقد كثر في القرآن الحكيم والسنة النبوية النصوص الموجبة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمر با معروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا من 
gr‏ اجج (.... ولینطرر hS‏ 
إن ماحم ف الأزضٍ امو اللا وَآنوأ ار مروا با مروف ووا 
ر وَلَهِ عَاقِبَة به الأمُور) 6 ق f‏ وقال مخبراً بفوز الأمر الناهي 
کا ق ونه 0ن اه اشترى مِنَ الْوْمِيِين أف نشم انوم أن َم 
اة يُقَاتِلونَ في سبيا لو اله يفون فكاو وغد عليه حفا في المؤراق 
والإتجيل والرآن ومن وق بدو من اله ابروا بعكم الذي بايغتّم به 
وَذَلِكَ هُو الْقَوْرُ العَطِيم ٭ الَاِيُون ن العَابدُونَ ادون الشاُونَ لزاكفون 
الاجدونَ الأَمرُونَ بالْعرُوفر وَالتَاهُونَ عَنِ انکر والحافِظونَ دود اله وََشّرٍ 
الْوْمني) [إسورة التوية: ١ا١ .]١١١‏ . ونص سبحانه على أن ع الأمر والهي من صفات 
المؤمنين كا قال: «وَالَؤمِنُونَ وتات خطم لاء بضر ارون پا غوف 
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ويون عن انکر وَيقِيمُونَ الصَلاة وَيُوْتونَ الرگة وَيْطْيعُونَ الله و له اليك 
ركه أله ...€ إسورة التوبة إ۷] Er E‏ ا كما زعم ذلك 
e‏ ورزر e‏ زر رن ر ا 


الزنديق. واعامنا سبحانه آنا غر الصالحين من الأم ي ذرارمم وتربیتهم علا 
کا في قوله: ا يتن أقم الضلاة ومز اروف واه عن انكر واضوز على ما 
أَصَابَكَّ ِن ذلك من الأمُور) [سورة لقماأن: [iY‏ ونص على أن خبریه هذه 
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الأمة وأفضليتا, إنغا هي بأمرها بالمعروف ونما عن المنكر كا جاء في قوله: 
(کنئم ک َير امه ;أخرجث لئاس تَْمُرُونَ بالعْرُوفر ونون عن النگر َتؤْمِنُونَ 
باه [سورة آل عران: ]١‏ وأخبرنا أن صلاح من کان قبلنا إا هو بأمرها بالمعروف 
ومارسة الي عن الكو ما في قوله: نشوا سَوَاءُ من اهل الكتاب 84 E‏ 
لو یات الله ناء ايل وش يدون *+ ونون باه ء ايوم الجر ا 
بالْعْرُوفر وَيََؤْنَ عَنِ انكر ويسارعون في ارات وَأوليْكَ ِن الشاليين ) [سورة 
آل عمران: ]٠١ ١‏ مشل ذلك كثير وني السنة النبوية مخضا ما لا بمحصی فمن 
ذلك ما رواه حذيفة 4 عن الني بي قال: «والذي تفسي بيده لقأمرن 
با لمعروف ولتهون عن المنكر أو ليوشكن اله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم 
تد عونه فلا بستجاب لک 

وأيضاً عن أبي بكر الصديق ‏ قال: أيها الناس إنك تقرؤن هذه الآية: 
با أبما الذين آمنوا عليكم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا اهعديتم وإنغا معت 
رسول الله ي قول : إن الناس إذا رأوا ١‏ الظال فام يأخذوا على يديه أو شك ار 


يعمۇم الک بعقاب ندا 


وف حدیث ابی سعید أیضاً قال معت رسول اله : ((من رأی منک 
منکراً فلیغیر فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف 
الإمان“ 

وي حدیث ابن عمر“ 4 قال: من كتم علماً ألجمه اله بلجام من نار 
ومغل هذا أكثر من أن يحصى وتلك ملة الإسلام أما ملة التجاني المغتراه 
فالصحيح فا إنه لا أمر ولا هي إلا أ 
(1) الترمذي في السثن. 
(۲) رواه ابو داود والترمذي والنسائي. 
(۴) متفق عليه من حديث أي سعيد. 
)٤(‏ سام وأبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه. 


ا ا ٤ء‏ 5 .1 4 321 »= AK‏ 
ن پا یلت اون حاص من الله میا سره 2ن 
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الرسالة وان بلغت آية قرآنية أوضحت فيا للناس تحرم حرام أو ذم مذموم أو 
ااا فأنت على شفا هلکه وتوقع سلبا نہائیاً وکأن الخبیث کان على 
علاقة خاصة باه واتصال فقد زعم أن المقادير تخاطبه ما كلفناك بهذا وما 
أمرناك ووو.. إلخ ومثل هذا هو الذي يازع الثقة من قلوب العوام بي نص 
قرآني أو سني ويظنون أن ثمة أسرار أو علوم فوق هذه التصوص.. يعرفا التجاني 
وهذه العقيدة وحدها كافية لإخراج صاحما إلى الظلمات وسلبه الإمان بال 
وله 

فيا أيما التجاني النائم متى تستيقظ من نومك ومتى تتفكر بهدوء في حالك 
ومتى تتجرد من ما أنت فيه من التغابي لتدرك أي ورطة دخلت فيا وأي موى 
سحيق أنت اوت إلى قعره البعيد.. أسأل الله أن يلمك رشدك وبردك اليه 
ردا جميلاً وأحسن ما اختم به هذا الفصل قول ال ا و 0 
دعا إلى اله وَعَيل صاعلا قال ٳِتي م المسلين) [ [سورة فصلت: ۲۲]. 


3 
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عبادة القمر 

قالت التجانية: 

من نظر إلى البدر في ليالي متعد ده وخاطبه بہذین البيتين وهو مشغوف 
القلب محبوب حلال له اجتمع به ني أمد ا وشا ا أمها القمر المنير الزاهر 
الا بلج البدر المي الباهر بلغ شيمتك السلام وصف لها شوق وإني في هواها 
ساهر) وليحذر كل الحذر من فعل هذا الأمر في حرم فارعا فقد بصره عند 
ألنظر للقمر حال تلاوة ذلك أو بعد الإجابة.. 

لا ہمنا کثیراً إن ا ا الرأس أم لبعض رعاعه 
SS OE‏ 
ظهور أتباع التجاني إلى يوم القيامة.. 

والذي أقوله عن هذا الصنيع أنه مو شر إلى إحدى افر أ وما اعتقاد م 
ألتوسل بالقمر وهو الذي أنفردت به الطريقة عن سائر فرق الساحة فهذا 

من أكبر البراهين على حقهم البالغ فإن مثل هذا التوسل لو جاز عقلاً لجاز 

e E 
القران نظر الخلق إلى ذلك فقال: «والخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة) فان‎ 
توساوا به لمتفعته فاإنسان آ آخر أن يتوسل بهذه الخلوقات لنفعتا فالقمر ليس‎ 
اول منپا بل الشمس أظهر في هذا منه وأولى وللزهرة والمرخ وكافة هذه النجوم‎ 


)١(‏ غاية الأماني ترجمة EN E‏ داؤود موسی الموساوی وهذه طريقة الكنة وأند جألين في کتآب سحر 


الكبان: من قال عند زبادة البدر: يا قر يا قار يا منور على بيتي وعلى كل جار وحياة باتك السيعة 
الأبكار الجالسين على الأار يعجنون العیش بلا مياه ویخبزونه بلا تار اركب جملك واطلع جبلك 
وشيح لي عشر جواري من خدمك مفككات الأزرار ومنشرات الشعور بدور في القصور والدور على 
فلانه بنت فلاته ویحضرها لي سکرانه بغر = خمر العجل ويا قمر.. إلخ من قرأ هذا في زيادة البدر فإن 
المطلوب يحضر مسافة الطريق.. إ ختصر من کناب مر الکان. 
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من المنافع ما أشار إليه القرآن: «وَلْقَّد رَنّا التاء الذّنيَا بمَصَابيح وَجَعَلنَاهًَا 
رُجُوماً سيا طين) [سورة اللك: ه ] وقال: وهو الذي جعل لك النجوم لتمتدوا 
بها ني ظامات البر والبحر). 

وأخبر سبحانه بتساوي الشجر والدواب والنجوم والقمر في أداء بعض 
صور العبادات فقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) [الحج: .|١‏ 

وإن قالوا لما فيه من جال قلنا فيجوز لأحق مثلهم أن يقف أمام أحواض 
الزهور فبشكو لزهرة السوسن والأرجوان وعباد الشمس والياسمين وما أشبه ذلك 
وليت شعري أي هوس سيتفشى في الأمة إن تفشت أفكار التجانية وتكاثر 
أتباعا. أقول ما ذكرتهما بمكن أن يكونا هو المرتكز الذي تستند إليه التجانية في 
التوسل بالقمر وعكن أن يكون هذا من عقيدة وحدة الوجود التي دعا إلها 
شيخ الفرقة أو عقيدة الحلول اللتان مرتا في فصل سابق والذي يقوي الاحتال 
الأخير أن الدعاء المذكور للعاشق لم يتضمن إلى الإفصاح باسم الحبوب ولا 
يكون هذا إلا لاعتقاد معرفة القمر ما في مير العاشق 

ومن عجائب هذه الدعوة الشيطانية أنها مجابة ولو كان المعشوق مومس 

لقوله هدداً بفقدان النظر بعد إجابة هذه الدعوة. فيا أيها المقدم أهذه هي 
تربية الإسلام التي تمم بها الصوفية عامة وفرقة التجانية خاصة؟؟ أهذا هو 
التمسك بسنة ابي الذي تد عیه؟؟ 

امح لي أا المقدم أ ن أوجه لك سؤالاء وأرجو ملحاً vi‏ پسزا. . هل 
اوت موظفات عطره اللواتي اعتنقن الطريقة التجانية هذه الوسيلة الناجحة 
في الحصول على الحبوبين ولاجعاع بهم في أقصر الأوقات من الحلال والحرام؟؟ 

الحتق أقول أا المقدم أن مشل هذه المهازل لن يقبلها عقل ذكي دعك من 

من قرأ القرآن وتفقه فيه لكن في الحير والبغال والجال بمكن أن تركز كل أنواع 


¥ = 


الباطل ويمكنك أن تدعي وتقول ما دام أتباعك من نری تزين دعواك وسط 
دروس الحقد والشتاثم التي تكيلها لدعاة التوحيد والسنة في جاسات الزوايا 
المظلمة وأوكار هذه الفرقة المارقه في مدينة عطبرة وغيرها. قبحها الله وقبحك 
وسود وجهك في الدنيا قبل الآخرة آمين. 
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مصادر الزيغ* 


من المهم جداً أن تلفت النظر أخيراً إلى أن هذه الأقوال المنسوبه إلى زعيم 
فرقة التجانية قد تضمنتها أكثر مؤلفات الفرقة ولم ينكر نسبتها إلى شيخهم مؤلف 
من علمائهم وإنغا قبلها كل من صنف ودافع عنها وتأولها وعليه فإن إنكار نسبة 
أحد هذه المؤلفات إلى شيخ الطريقة بعد هذه الحقبة الطويلة من موت الشيخ 
ومؤلقي هذه المصنفات والتي بلغت قرابة القرن من الزمان لاراحة للائذ بة 
ر 

أولهما: أن قبول كفة أسلاف الطريقة التجانية لهذه المؤلفات يؤكد صحة 
نسبتا إلى مؤلفيها فانكارها بعد هذه الفترة الطويلة لا يعدو أن يكون رجوعاً إلى 
الإسلام واستشباعاً لأفكار التجاني وزندقته. 

ثانها: أن هذه الشنع المنسوبة إلى أحد التجاني إ ينسبها كتاب واحد بل هي 
مبغوثة في كل مراجع التجانية الأمات كجواهر المعاني وكتاب الرماح والفتح 
الرباني وغاية الأماني بل أن المكتبة السودانية تطفح بالرسائل المؤلفة من علماء 
هذه الزمرة المنحرفة وكلها تداأفع عن فكر التجاني ومعتقداته وتهاجم كل من 
ينكرها. على هذا فإن محاولة التخلص من كتاب أوكتابين لا يبرئ هذا الشيخ 
من الزندقة التي ينتسب إليها وهي أيضاأً لا تريح من ينبرئ للدفاع عن هذه الفرقة 
فإن مؤلفا ما زالت إقراراتمم تتوالى. واليك جملة من الكتب والرسائل التي 
ذكرت أو أشارت إلى هذه الجرام العظيمة لتعام أا زمرة كافرة منذ النشأة 
الأولى إلى يومنا هذا. 


)١(‏ وقد اعتمدت في نقل أقوال التجانية على مؤلفاتهم فقط وتركت مؤلفات المنتقدين فام أنقل منها حرفا 


إ~- جواهر المعاني": 


تم تأليفه في حياة منشئ الفرقة في حوالي عام ۲١۳‏ ه وكان تأليفه بإذن 
منشئ الفرقة وجع أكثر نظريات الشيخ وفتاواة المنحرفة وتم تسجيلها مباشرة 

من فم الشيخ بجهد المدعو على بن حازم بن العربي براذه الفاسي المغربي 
المقتول في المدينة عندما دفته التجانية ا 

۲“ رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم 
تم كاله في عام ٠١١‏ ه ججهد المدعو عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي 
بعد هلاك التجاني بنحو ثلاثين عام 

۳- الفتح الرباني فيا بحتاج إليه امريد التجاني: 
تم تأليفه قريباً من عام ۱۳۲۷ بجهد المدعو عد بن عبد الله بن حستين 
العصفاري التجاني. 

-٤‏ غاية الأماني في ذكر كرامات أععاب الشيخ التجاني: 

من المؤلفات المعاصره واسم مؤلفه جد بن السيد التجاني. 

۵- السر الا هر: 
تم تأليفه في عام ۱۳۲۷ ه ومؤلفه أحمد بن عمد التجاني. 

-٦‏ النفحة القوسية في السيرة الأحمدية. 
تم تأليفه في عام ٠۳۲١‏ ه ججهد المدعو ميد بن علوان بن حسنين الجوستي التجاني. 

۷- الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية: 
تم تأليفه في عام ۳۳١‏ ه بجهد المدعو أحد التجاني بن جد الشنقيطي. 

۸- اليأقوته الفريدة في الطريقة التجانية: 
أرجوزة حوت کل هوس , الطريقة a‏ وجله تقع في أكثر : ن خمسمائه بيت وهي 
س ا اغوغ و د اران ص انان الان روو ت 


(1) وقد قالوا عته أنه أشهر وأبرك كتب الطريقة التجانية راجع ص ٠٤١‏ من كتاب التجانية والمنفصل. 
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-٩‏ جلاء القتام وكشف الظلام: 
من تأليف المد عو صلاح حسن مد خويدم التجانية كما وصف نفسه وهو باق. 
-١‏ سفينة الفوز والنجاة مؤلفه عد الطاهر يوسف التجاني خويدم طريقة 
الشيخ کا نعت نفسه وهو جي. 
-١١‏ السيف الماني لمؤلفه خديجة المقدمة. 
۲- التجانية والمستقبل لفاغ النور التجاني. 
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ختاما 

تلك نبذة من جرائم المدعو أحمد التجاني الفاسي قد انتقيتها لك من 
مؤلفاته أو مؤلفات معاصریه وناصریه و أحصر کل هوسه المبثوث وط رعاعه 
فمن اراد الااستزاده من ذلك ورا م الوقوف على جملة زیغه وكأفة کفره فعلیه 
بقرأءة کناب جواهر اي لولف الفرقة الماهر وناقل نصوصما عن شیخها واتاذ 
عليه واللصيق به دهرأً طويلاء الزائغ الصيت المدعو على براده وأيضاً بكتابي 
الرماح والفتح الرباني ففماً a‏ و الإنسان إلى رسائل 
التجانية ومۇلفاتهم الصغيرة أوجد فا هله من كفر الشيخ اد التجاني... 

وقد رک بعض طاما ته عمداً وأد خاتها طمن رسالة اف متها واألحمذ 
له كدت فیہا التطابق بين الشيعه الاثنى عشرية وفرقة التجانية وأسميتها (تنبيه 
الناس إلى التطابق الحاصل بين كفرة ۾ ودجال فاس). 

وجعت طائفة أخرى من أقواله ادعى فيها مشافة الرسول ب وأخرى نسها 
إلى النبي ب زاعماً ثبوتها في كنب السنن وأفردتها في رسالة اسميتها (وضاع العصر). 

وکت آقوالا أخرى محتوي عل تقولات شيعه على الله اف وقت آخر 
أن شأء ايله ر بذلك کله الزب عن دین ايله والتنفير من هدا الزائغ الذي 

ما زالت ښلالته تفش | بين اهل اجهل أكثرم. 

أخيرا أسأل اله القبول والمعافاة والنصرة على جنود الباطل الطغاة إنه 
ولى ذلك والقادر عليه وآخر ما أقول رأن الحد لَه رب العالمين». 
ج کتبه 
ابو یل هاشم الحسين 


ام الطيور ج السودأن 
الأربعاء في ۲۷ من صفر ۱٤۱۸‏ ه_ 


الموافق ° من ډونيو ۹4م 


)١(‏ وقد رأى فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي إ لاق البحث المنشور في مجلة البحوث العامية العده الرابع 
عشر عن طائفة التجانية ت الفتاوى الصادرة من اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء في ی 
أورادم والصلاة خلفبم إكالاً للفائدة. 
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مرجع البحث 


-١‏ القرآن الكرم. 

۲- صعیح البخاري مع شرحه الفتح. 

۲“ عصیح مسا 

£ جامع الترمذي. 

۵- سنن ابن مأجه. 

-٦‏ سنن البمقی. 

۷- مسند الإمام أحد. 

۸- السلسلة الصحيحة لمحدث الألباي. 

“٩‏ ععيح الجامع لمحدث الألباني. 

۱۰ ا الإعتدال للحافظ أي عبد الله الذهي. 
-١١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن جر العسقلاني الحافظ. 
۲- فصوص الحک لابن عرني۔ 

۳- دیوان ابن الفارض. 

-٤‏ الإنسان الكامل لعبد الكرم الجيلى. 

-٥‏ قطوف أزهار (ساني). 

1- جواهر المعاني تجاني. 

۷- رماح حزب الرحيم في حور حزب الرجيم. 

۸- الفتح الرباني فيا يحتاج إليه المريد التجاني. 

4- غاية الأماني في ذك ر كرأمات أصعاب التجاني. 
-١‏ مزيد ألإفادة للشيخ عبد الحمود نور الداثم 
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-١‏ فصيدة السر الظاهر والنور الباهر من ديوان ممع الغرائب نحمد عفان 
الميرغني. 

۴- تبرئة الذمة في نصح الأمه محمدعهان عبده البرهاني. 

-٤‏ السر الأبهر في أذكار القطب الأكبر تجاني. 

-٥‏ النفحة القدسية في السيرة الأحمدية نجاني. 

- الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية تجاني. 

۷- الياقوته الفريدة في الطريقة تجاني. 

۸- بطائن الأسرار محمد عهان عبده البرهاني. 

۹- جلاء القتام وكشف الظلام تجاني. 

-٠‏ عر الكهان لبعض المرتدين. 

-۳١‏ القادياني والقاديانية للندوي. 

۲- البداية والنهاية لابن كثير. 

۲۳- لسان الميزان لابن جر. ) 

-٤‏ جلد الربوبية من الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية. 

-٠٥‏ السيف الباني (تجانية). 

-۴١٠‏ التجانية والمستقيل (تجاني). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد 

فبتاء على ما اقترحه ساحه الرئيس العام لاإدارات البحوث العلمية 
والافاء والدعوة والإرشاد من كتابة ختصر ء عن الطريقة التجانية 
وإدراجه ه في أعال ال لكوزرة ة العاشرة ا أعذت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء بحا في ذلك ضمنته ما يلي : ت 


-١‏ كلمة عن أحد التيجاني م: منشىء هذه الطريقة وعن مصدرها. 
7 نبذ من عفيدته وعقيدة أتباعه 


۳ ق 


المىوضوع الأول 


كلمة عن أحد بن محمد التجاني 
وعن مصدر الطريقة التجانية 


واو لانن اخد ي ن لحار اخدين د اجان 
ولد عام ٠٠٠١‏ من أهجرة بقرية عين ماضي التي وفد ليها جذه حمذ 
فاستوطن بہا وتزوج من قبيلة فیها تدعی تجانی أو تجانا فكانت أخوالا 
لأولاده وإليها نسبوا نشا أبو العباس ذه القرية وحفظ بها القرآن ورحل 
في طلب العلم إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ 
الطرق الصوفية وأخذ الطريق عن عدة منهم ثم انتهت به رحلاته إلى 
أي صيفون وهناك زعم أنه قد جاءه الفتح وأنه لقي النبي صلل الله عليه 
وسلم يقظة لا مناماً وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق 
وأخذ عنه-الطريقة الصوفية مشافهة وأمره أن يترك كل طريق أخحذه عن 
مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء ما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة 
وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه وهو 
الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ١1۹٩‏ 
من الهجرة وكملل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المائة ولذا سميت 


الطريقة الأمدية والمحمدية ك| سميت التجانية نسبة إلى القبيلة التي 
صاهرها جده حمد فنسبوا إليها. 


وزعم أحمد التجاني بعد شهرته أنه شريف ينتهي نسبه إلى 


~~ A6 - 


الحسن بن على بن أبي طالب ولم يشا أن يعول في إثبات ذلك على وثائق 
مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد بل زعم أنه رأى النبى صل الله 
عليه وسلم يقظة وسأله عن نسبه فأجابه بقوله : أنت ولدي حقَاً 
وکررها ثلاث مرات ثم قال له نسبك إلى الحسن صحيح . | ھہ 
ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلى حرازم“ ومن الفصل 

هذا وإنه م يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي 
الله عنم أن ا خير الخلق بعد الأنبياء ادعی أنه ری النبي 
صلى الله عليه وسلم يقظة ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع 

قد آکمل في حیاته صلی الله عليه وسلم وان الله قد أكمل للأمة دينها 
وأتم علیها نعمته قبل أن یتوفی رسوله صلی الله عليه وسلم إليه > قال 
HORS POC OY E‏ 
لاشك أن هذا من البهتان والضلال اليين . 


بج ص ا کا چ م چ 
(1) ص ٥۷-۲١‏ من ج ۱. 

)¥( ص ۱۷۸ ۱۸١‏ من ج ١‏ . 

(۳) سورة المائدة» من الآية [۳] . 


- ۸1 - 


) ا الثاني 
نڏ من عقیدته وعقيدة أتباعه | 


نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة 
التجانية ليعرض على هيئة كبار الل في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة 
رؤساء هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب هم إغا تعني ذكر 
نقول من كتبهم تتجلى SS‏ 
من خلا ها عليهم با تقتضيه هذه النقول. ) 
هذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مجموعة 
من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء نتبين منها عقائدهم ويسهنل 
الحكم SS‏ إلا شارات ةة 
وفيا يلي ذکر نقول من كتاب« جواهر المعاني وبلوغ الأماني »لعي حرازم 
و 2 حرب الرحيم على نحور ا » لمعمر بن سعيد 
الفوتي : ) 
| قال علي حرازم /(1): اعلم أن سیدنا رضی الله عنه سل عن 
حقيقة الشيخ الواصل وماهو فأجاب آما ما هو حقيقة الشيخ الواصل 
فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن کال اراد الإهية نظرا 
عينباً وتحقيقاً يقينياً فإن الأ ر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء 
سم تر كثيف ثم مكاشفة دهو مطالعة الحقائق من وراء مستر رقیق» تم 
مشاهدة وهو تجلى الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية »ثم معلينة وهو 


(1) ص ۱١۰‏ من ج ١‏ من جر هر المعاني . 
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مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولابقاء للقر والغرية عينا 
وأثرا وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا 
معاينة الحق في الحق للحق باحق ( فلم يبق إلا الله لا شىء غيره» فما ثم 
موصول وما ثم واصل ) 

ثم حياة وهي تمييز المراتب بمعرفة جيع خحصوصياتما ومقتضياتها 
ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرنبة منها ولاذا 
وجدت وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرها وهو مقام إحاطة العبد بعينه 
SS‏ 


e‏ يفينية وصاحب هذه المرترة ل إليه المهامة ا 
لكن مع هذه الصفة فيه كال إن الىل إذنا عاصاق هذا دة 
وتوليته عليهم بإشاردهم إلى الحضرة الإلمية فهذا هو الذي يستحق أن 
يطلب وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأ جحيفه سل العلماء 
وخالط الحكاء واصحب الكراء ” وصاحب هذه المرتبة هو المع عنه 
بالکبس» ومتى عثر امريد على من هذه صفته فلازم في حقه أن يلقي 
نفسه بین يديه کالیت بین يدي غاسله لا اختیار له ولا إرادة ولا عطاء له 
ولا إفادة وليجعل مته منه تخليصه ه من البلية التي أغرق فيها إلى كال 
الصقاء بمطالعة الحضرة الاهية بالااعراض عن کل ماسواها ولینزه نفسه 
عن جميع الاختيارات - والمرادات ما سوى هذا ومتى أشار عليه بفعل 
أوامر فليحذر من سؤاله بلم وكيف وعلام ولأي شيء فإنه باب المقت 
والطرد وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصاله منه وأي مدرجة أدرجه فيها 
فانه جري به في ذلك على ما هو لله بالله با فيها اخراجه عن ظلمة نفسه 
وهواها . . . ) الخ . 
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ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التجاني فيه ما قاله علي حرزام 
ونصه'٠‏ واعلم رمك الله نى لا استوف مالسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد 
التجاني رض الله عنه من المآثروالاآيات والناقب والكرامات أسد 
الأبدين ودهر الداهرين لأني كلا تذكرت فضيلة وجدت فضيلة ار 
EEE‏ 
لأن مآثر هذا الشيخ لا تحصى ومناقبه لا تستقصى فقد شاعت با الأخبار 
حيث سار الليل والنهار وليس يوجد نما حد ولا مقدار» وإنغا نورد صبابة 
منها وشظية من عدها فقد يكل عنها القرطاس والقلم» ويعيا في طلبها 
اليد والقدم 4 الخ . 

وبعد أن أثنى على من نقل غنم في كتابه.جواهر ا معاي قال 

جعلنا الله وإياكم من المنخرطين ني سلكه ومن المحسوبين قي حزبه 

ومن عرف قدره وقدر حبه بجاه محمد واله وصحبه» فإن من تشبث 
بأذيا هم بلغ الأمول وكان في] يرومه قريب الرصول فابسط أا المحب 
N‏ وقل بلسان الافتقار 

هم إرحم عبَيْدَّك الضعيف وإن كان ا على الجور والتطفيف فقد قال 
تعالى على لسان رسوله : آنا عند المنكسرة قلويم . . إلى أن قال 
” وحاشا لن تعلق بأذيا هم أن سملوه أو تحيز لجحنابہم أن يتركوه فإن 
طفیلي ساحتهم لا یردء وعن باہہم لا يصد. وله درقائلهم : 
هم ساد هم راحتي هم منيتي أها الصفا حازوا المعالي القاخرة 
e E‏ أن جملوه سادتي قي الآخسرة 


وقال أيضاً : ” والفرق بين من يغلبه الخال لضعفه ومن يغخلبه لقوة 


(۱) ص ۷- ٩‏ من ج ١‏ من جواهر المعاني . 


۸4 - 


الوارد عليه أن الذي يخلبه لضعقه علامته ألا مد غيره» وقصاراه على 
نفسه والذي يغلبه ا لحال لقوته علامته أن يد غره وأقوى من ذلك أن 
عله أعطة ولك هر الال للىي م ومد ول د ا 
وقدر وقد شاهدناه غير ما مرة فعل ذلك مع بعض الإخوان لسوء أدبم 
ولوجب آخر . .. الخ . 

) هذا وإن ما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك 
الفاضح لغني عن البیان وقد تجاوز به قائله حداً لا يقبل معه تأويل» ولا 
اينقع معه اعتذارء اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال, سلب 
Ea Tau‏ علیهاء ولکن معظموه لا يرون 
ذلك ولا یقبلونه بل یرونه حمدة له وكرامه . 


E‏ ان کلامه يحوم 2 الفناء ووحدة الوجود 


{1)7 


وحليثه عنه ا 
لمعن ويدل عليه» ويرشد بحاله ومقاله إليه» وينشد بحاله على سبيل 
التمثيل - أنا معي بدر الكمال» حيث ييل قلبي ييل» وذلك بأنه قد عا 
السوى فلا يشاهد مع الله غيراء ولا يرى لسواه تفعا أ ولا ضرا بل 
يشاهد الفعل من الله وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف» 
وأن أفذعاله كلها مصخوبة بالحكمة» محفوفة بالرحهمة» ويرى الخلق 
كالأوانى المسخرة في يد غيره يعد شهود الإإنسان نفسه النينية ويتمثا 
بلسان حاله ويقول . : إذا قلت ما أذنبت قالت ميبة وجودك ذنب لا 
eT‏ ` 


وقال في وصقه آحمد الحا لجان / 


(۱) ص ٦۲-٦۱‏ من ج ١‏ من جواهر ا معاي 
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وعلى هذا المعنى صارت حالته فلا ترى أفعاله وأقواله وتصر4حاته 
وتلويحاته تحوم حل العا ن اف وال فاع مرا ب إل أن ان 
في وصفه (ص۳٦)‏ : جى القلوب ويبرىء من العينوب يغنى بنسظرة 
ويوصل إلى الحضرة ET e‏ 
القلوب بإذن علام الغيوب . . . اخ. إه. 

TT yT 
انتھی به وم إلى دعوى الفناء الممقوت والقول بوحدة او إن‎ 
. ذلك لإلحاد في الدين وبہتان وكفر مبین‎ 


ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال / ”ومن کا له رضي الله 
عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة 
أحوال الأصحاب وقي غررها من إظهار مضمرات. وإخبار بمغيبات. 
وعلم بعواقب الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير 
ذلك من الأمور الواقعات. فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول 
حاهم وإبدال أعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم 
وسائر عللهم وأمراضهم ويعرف ماهم عليه ظاهراً وباطناً ومازاد 
وما نقص وبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقاً بهم من الاختبار 
والامتحان» واتفقت sa HS E‏ 


(1( ص ٦٤ - ٦۳‏ من ج ١‏ من جواهر المعاي . 
۳( ص ۹۸ من ج ١‏ من جواهر العا 


ت 


أصيبت تراكيبه وأخحره صلى الله عليه وسلم با فيه من الفضل العظيم 
الذي لا حد له ولا حصر وأخره صلى الله بخواصه العظام وكيفية 
الدعاء به وكيفية سلوكه وهذا الأمر لم يبلغ لنا أحد أنه بلغه غير سيدنا 
رضي الله عنه لأنه قال رضي الله عنه أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه 
وسلم الاسم الأعظم الخاص بسيدنا علي کرم الله وجهه بعد أن أعطاني 
الاسم الأعظم الخاص بقامه هو صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ رضي 
الله عنه قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحاص 
بسیدنا ع | لى لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصبر قطبا ثم 
قال رضي الله عنه ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم اثذن لي في 
جع أسراره وجمع ما احتوى عليه ففعل صل الله عليه وسلم وأما ما 
أخره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هر 
مقام قطب الأقطاب فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره به سيد 
الوجود صا لى الله عليه وسلم فإنه يجحصل لتاليه في كل مرة سبعون آلف 
مقام قي الحنه ي كل ام نیون الفا من كل شىء في الحنة» کائن من 
الو ر ا و اا الحور 
وأغهار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء» وسبعون نهرا من العسل 
وكل ما حرج من فهمه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبود 
من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الحليل جل جلاله 
اکتبوه من ها ل السعادة واكتبوا مقامه في عليين قي جوار سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم هذا في کل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب 
جم ا در قعل الت جن عله ي اعرا رهاق کل مرا 
ثواب ما سبح به ربناعلى لسان كل خلوق من أول خلق ادم إلى 
آخره . . . إلى كثير من هذا الخرص والتخمين والرجم بالغيب في تقدير 
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الثواب بالآلاف المؤلفة إلى أن قال علي حرازم ” وعا أملاه علينا رضي 
ايله عنه قال " لو اجتمع جمیع ما تلته الأمة من القرآن من بعشته صلی الله 
وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة 
واحدة من الاسم الأعظم وهذا كله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر 
الحيط وهذا ما لاعلم لأحد به واستأثر الله به خحلقه وكشفه لمن شاء من 
عباده وقال رضي الله عنه إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره 
وهو اسم الإحاطة ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو 
الفرد الحامع هذا هو الاسم الباطن وأما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم 
الرتبة الجامح مرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته وتحته مرتبة 
أسماء التشتيت ومن هذه الأساء فيوض الأولياء فمن تحقق بوضف كان 
فيضه بحسب ذلك الاسم ومن هذا كانت مقاماتمم ختلفة وأحواهم 
كذلك وجيع فيوض المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر وقال 
رضي الته عنه إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة 
كنرة لا بحصي عددهم إلا الله ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع 
الاثكة المخلوقين من ذكر الاسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر 
أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع السنته وهكذا إلى يوم 
القيامة ثم قال رضي الله عنه سألت سيد الوجود صل الله عليه وسلم 
عن فضل المسبعات العشر وأن من ذكرها مرة ر تكتب عليه ذنوب سنة 
E Sa‏ الأذكار في 
الاسم الكبير فقال الشيخ رضى الله عنه علمت آنه أراد صلى الله عليه 
وسلم حميع خواص الأذكار وفضائلها منطوية في الاسم الکبیء ثم قال 
رضي الله عنه يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العام فضل 
عشرين من ليلة القدر ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون 
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ألف ألف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف. وقال رضى الله 
عنه فمن قدر أن ذاكرا ذكر جيم أسياء الله ني جميع اللغات تساوى 
نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف). إاه. 

٠‏ وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح“ أن الأولياء يرون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وأنه بحضر كل مجلس أو مكان أراد 
بجسده وروحه ونه يتصرف ويسير في أقطار الأرض في الملكوت وهو 
بهيشه التي كان عليها قبل وفاته م يتبدل عنه شيء وأنه مغيب عن 
الأبصار كا غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا اراد الله أن 
يراه عبد رفع عنه الحجاب فیراه على هیئته التي کان هو عليها ” ثم ذکر 
هدا القصل كرا من الرل ع جا ن ال تة نها انات 

عن رؤية الأولياء للرسول صلى الله عليه وسلم يقظة وذكرفي هذا ٠‏ 
الفصل كثيرا من الخرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في 
مسجد a‏ بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووکلائهم في 
الخلى وذکر فيه ان الأنبياء والأولياء لا يبقون ئي قبورهم بعد الوفاة 
لا تاتا دوا یتفاوت حسب تفاوت درجاتہم ومراتبهم ثم ختم 
الفصل بقوله : إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى 
٠‏ هنا ظهر لك ظهررا لاغبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ 
الختوم شيخنا أحمد بن محمد التجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم 
الأواني» ورزقنا جواره في دار التهاني رضى الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به 
بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأخذه رضي اله 
تعالی عنه وأرضاه وعنا به عن سیدنا جده رسول الله صلى الله عليه 


(۱) ص ۷۲-١‏ من ج۱ . 
(YT)‏ ص ۱۹۸ km‏ ج ١‏ من الفصل ا لحادي والثلالن . 
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وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وأعاد علينا 
من برکاته دنيا وبرزخاأ وأخری وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
الخلفاء الأربعة رضى ي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة 
الكال وعند أي ج واو مكان شاؤوا ولا ينكره إلا الطلبة 
الحهلة الأغبياء والحسدة الردة الأشقياء لا مهدي إلا من هداء الله 
ا 

وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد 
التجاني فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وأنه لا يتلقن واحد من 
الأولياء فيضا من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولى 
قال : ۰ 

الفصل السادس والثلاثون في ذكر فضل شيخنا رضى الله عنه 
وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو حاتم ا وإمام 
الصديقين وعد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ 
الختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتاقن واحد 

ak ي‎ a E A 
E SE a 

هله اكنات ا ا شرك الصريح والكذب الكشوف والغلو 
الممقوت فقد جعل شيخه أعلى مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة 
من شهد مم الرسول صلى الله عليه وسلم بأهم خير القرون به من 
eS‏ 
ولا في نفحات آمل الله من خدلاق قد بورد علینا إیرادین اوا : 


(0 ں٤‏ شس جد ۲ شن الماح 
)1( ص ٥‏ من ج ۲ من الرماح . 
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يقول إن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه وعنا به إن القيوض التي تفيض 
من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من 
ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي» ومني يتفرق على هيع الخلائق من نشأة العام 
إلى النفخ في الصور ويدخل في جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فیکون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك باطل وكذا 
قوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا به ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من 
بحرنا من نشا العام إلى النفخ في الصور وكذلك قوله رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى 
صوته يسمعه كل من بالوقف يا أهل المحشر هذا إمأمكم الذي كان 
مغدکم منه وکذا ” قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به روحه صلل أله 
عليه وسلم وروحي هكذا مشير بإصبعه السبابة والوسطى روحه صلى 
الله عليه وسلم تمد الرس والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد 
الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وكذا قوله رضى الله عنه 
وأرضاه وعنا به قدماي انان عل رف کل ول لھ نخان ن ادن آذه ال 
النفخ في الصور وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن مقامنا 
عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا 
من صغْر ون جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم 
من يصل مقامنا وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به أعمار الناس 
كلها ذهبت جانا إلا أعار أصحاب e‏ بالربح 
ا ود پا عمره إلا الس متعيد 


دیا واحری و لا يشغل 


وذكر علي حرازم عن أحمد بن محمد التجاني في سياق الكلام على 
المفاضلة بين تلاوة القرآن والصلاة على النبى صلل الله عليه أن تلاوة 
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والعارف والأداب . . . ثم قال ما نصه٠‏ ( إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ 
فضل القرآن فيه| إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا. 
يسبح في لججها فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه 
أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين لکونه يسمعه من 
الذات المقدسة سماعاً صريحاً لا في كل وقت وإنغا ذلك في استغراقه 
وفنائه في الله تعالى . والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه وهى من عرف 
معاني القرآن ظاهرا وألقى سمعه عند تلاوته کأنه يسمعه من الله یقصه 
عليه » ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود فهذا أيضاً لاحق بالمرتبة الأولى إلا 
أنه دوعا والمرتبة الثالشة رجل لا يعلم شيئاً من معانيه ليس إلا سرد 
حروفه ولا يعلم اما تدل عليه من العلوم والمعارف فهذا إن کان مهتديا 
كسار الأعاجم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام 
اله ويلقي سمعه عند تلاوته معتقداً أن الله يتلوعليه تلاوة لا يعلم 
معناها فهذا لا حق في الفضل بالرتبتين إلا أنه منحط عنها بكثبر كشير. 
والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو م يعلم إلا أنه 
متجرىء على معصية الله غير متوقف عن شيء منها فهذا لا يكون القرآن 
ي حقه آفضل بل کل ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه يشهد له قوله 
تعالى [ ومن أظلم من ذكر بات ربّه ) إلى قوله ل فلن هدوا إذا 
أبدا »7 وقوله # ويل لكل افك أثيم ٠)‏ إلى قوله ل وهم عذاب 
عظيم 04 . . ثم قال ما نصه ” فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه 


2 a ا‎ Pei 
EC eS أفضل من إل لصلاة‎ 


(1) ص ۱۷٦‏ ۔ ۱۷۹ من ج ۱ من جواهر المعاي . 
( رة لفان 29 رد 

(۳) سورة الحاثيةء الأية [۷]. 

.]١١[ سورة الجاثيةء من الآية‎ )٤( 
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الرابعة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من 
لقرآن وبعد أن بين ذلك قال ما نصه ” فإذا عُرث ذلك بان للعارف به 
أن ماني طريتق العامة غطاء غطى الله به أسرار القرآن وتركت أسرار 
القرآن ومَذّاقات أهل ال را ا ا ل ا 
ني أمر العامة فيجب كتمه على كل من علمه إذ لم يرد سبحانه وتعالى 
إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه. قيل أن أبا يزيد باسطه الحق في 
بعض مباسطته قال له : ياعبد السوء لو اخبرت الناس بجساويك لرجموك 
بالحجارة فقال له وعزتك لو أخرت الناس با كشفت لي من سعه 
رحمتك لا عبدك أحد فقال له : لا تفعل فسكت انتهى ما أملاه علينا 
شيخنا أبو العباس التجاني ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحد التجاني من 
مباسطة الرب لأ يزيد مرة أخرى في الجواهر ص ۱۸۳ . 

وقال على حرازم” وسألته رضي الله عنه قوله تعالى ل مرج 
البحرين يلتقيان› بینہ] برزخ 04 الآية (فأجاب ) رضي الله عنه 
بقوله معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة 
وهو الذي وقع عليه كَنْ وهو البرزخ بينه) صلى الله عليه وسلم لولا 
برزخيته صلى الله عليه وسلم لاحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال 
الذات قال سيدنا رضي الله عنه بحر الخليقة بحر الأساء والصفات فعا 
ترى ذرة في الكون إلا وعليها اسم أوصفة من صفات الله وبحر الألوهية 
هو بحر الذات المطلقة التي لا نكيف ولا تقع العبارة عا . يلتقيان 
لشدة القرب الواقع بينه) قال سبحانه وتعاى ل ونحن أقرب إليه منكم 
ولكن ل تبصرون 4 ولا بختلطان لا تختاط الأالوهية بالخليقة ولا 
(۱) ص ۲۰۰٢-۲۰۲‏ من ج ۱ من جواهر العاني . ) 


(۲) سورة الرحمن. الآية [1۹] ومن الأية [۲°]. 
٠‏ (۳) سورة الواقعةء الأية .]۸١[‏ 
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الخليقة بالألوهية فكل مها لا يبغى على الآخر للحاجز الذي بيني وهى 
البرزخية العظمى التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم فالوجود كله 
عائش بدوام بقائه تحت ججابیته صلی الله عليه وسلم استتارا به عن 
سبحات الجلال الي لو تبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله وصار 
محض العدم في أسرع من طرفة عين فالألوهية قائمة ئمة في حدودها والثليقة 
قائمة في حدودها كل منها يلتقيان ولا نختلطان للرزخية التي بين) لا 
يبغيان أعنى لا نختلط أحدها على الآخر انتھی ما آملاه علينا رضي الله 
E‏ 

( وسألته رضي الله عنه ) عن دائرته صلى الله عليه وسلم 
( فأجاب ) رضي لله عنه بقوله هى دائرة السعادة التي وقع عليها قوله 
تعالى # ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم مجزنون 4( قال 
البوصيري رضي الله عنه « ولن ترى من ولي غير منتصر » البيت. كل 
من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ له في ولاية الله وهو معنى 
قول الشيخ رضي الله عنه أن ترى من ولي . . . . الخ . هھ 
نه طامة أخرى طامة الاب ابات اران و ها غ 
E a EG‏ 
السليمة ويسخر منه أولوا الألباب. 

ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التجاني قال ذات ليلة في 
مجلسه ٩‏ أين السيد محمد الغالي فجعل أصحابه ينادون أين السيد محمد 
الغالي على عادة الناس مع الکبير إذا نادى أحد فلا حضر بين يدي 
E‏ هاتان على رقبة کل ول 


_ .]71[ سورة يونس الاية‎ )١( 
. من ج ۲ من كتاب الرماح‎ ۱۷ ٦ ۱١ ص‎ )۲( 
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لله تعالى وقال سيدي محمد الغالي وكان لا بخافه لأنه من أكابر أحبابه 
وأمرائهم يا سيدي أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء فقال 
رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آنا في الصحو والبقاء وكال العقل وله 
الحمد . وقال : قلت ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضى الله عنه 
قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى فقال صدق رضى الله عنه يعنى 
أهل عصره وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من 
لدن ادم إلى النفخ في الصور قال فقلت له يا سيدي فكيف تقول إذا قال 
أحد بعدك مثل ما قلت فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به لا 
يقوله أحد بعدي قال فقلت يا سيدي قد حجرت على الله تعالى واسعا 
آم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات 
والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات . 
والأحوال أكثر ما أعطاك فقال رضى الته عنه وأرضاه وعنا به بلى قادر 
دک کک ا ن ا د ا ورف اا یکن ادر غل ان ىء 
أحذدا ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر عا أعطى مدا صلل الله عليه 
وسلم قال قلت بلى لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل فقال رضي 
الله عنه وأرضاه وعنا به هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به 
علمه تعالى فإن قلت ما صورة برزخية القطب ال مكتوم المحبرعنه عند 
العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب» بجواهر 
الجواهرء وبرزخ البرازخ والأكابر ( فالجواب ) والله تعالى الموفق ينه 
E‏ انه وإياك لا محبه ويرضاه أن الحضرات المستفيضة 

الأولء حضرة الحقيقة الأحمدية وهي في جواهر المعاي غيب من 
الله تعالى فلم يطلع أحدعلى ما فيهامن المعارف والعلوم 
والأسرار والفيوضات والتجليات والأحوال العلية والأخلاق الزكية فعا 


E +° ث‎ 


ذاق منها أحد شيئ ولا جيع الرسل والنبيين اختص صلى الله عليه وسلم. 
وحده بمقامه إلى أن قال : فا نال أحد منہا شيشا اختص ا صلل الله 
عليه وسلم لكال عزهاً وغاية علوهاء والشانية : حضرة الحقيقة 
المحمدية فمنها كا في جواهر المعاني كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع 
املائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين 
إلى أن قال وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف 
والفيورضات والتجليات والترقيات والأحوال والمقامات والأخلاق إغا هو 
كله من فيض حقيقته المحمدية» والثالشة : الحضرة الى فيها حضرات 
سادتنا الأنبياء على اخحتلاف أذو TT‏ وأهل و الحضرة هم 
الذي جلفر د كل ما قاع ور رم عة اة الت ك اهاز 
شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيراً إلى أهل هذه الحضرة بقوله 
ا الو الى ف ات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها 
الااء وقول رضي mS‏ 

0 الرسل والأنبياء إلا أن اتم الأولياء مشر با من النبي صلى الله 

aT‏ ولا ا 
سياتي الآن قربا إن شاء الله تعالى» والرابعة :حضرة خاتم الأولياء 
الذي يتلقى. جيع فا فاض به من ذوات الأن الأنبياء لأنه رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ کا قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به 


اا ا ة بقوله إن الفيوض التىتفيض من ذات سيد 


الؤجود صلى الله عليه وسلم تت تتلقاها ذوات الأنبياء وکل ما فاض وسرر 


من دوأات الأنبياء تتلقاه داتي ومنی يتفرقف عل ی الخلائق من نشأاة 
العام إلى النفخ في الصور وخحصصت بعلوم بينى وبينه منه إل مشافهة لا 


- 


الله عليه وسلم سيد الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه لا 
يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأًة العام إلى النفخ في الصور , 
وبقوله رضى الله عنه وأرضاه ؤعنابه إذا جم الله تعالى خلقه في الموقف ‏ 
نادي مناد بأعل صوته حتى يسمع كل من في الموقف يا أهل المحشر 
هذا إمامكم الذي کان مَدَدكم منه بقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه 
مشيراً بإضبعيه السبابة والوسطى روحي وروحه صلى الله عليه وسلم 
هكذا روحه صل الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء وروحي تمد 
الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وبقوله رضي الله عنه 
وأرضاه وعنابه إن القطب الكحتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء فكل 
ولي لله تعالی من ك شاأنه ومن صخر لا يتلقى فيضا من حضرة نبي إلا 
بواسطته رضی الله تعالى عنه وأرضاه وعنابه من حيث لايشعر به . ومدده 
الحا به إغا يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ولا اطلاع لأحد من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه به لأن له مشرباً معهم منه 
صلى الله عليه وسلم . والخامسة : حضرة ة أهل طريقته الخاصة بهم وإلى 
هذه الحضرة أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بقوله ولو 
اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا 
ياربنا ما اعطيتنا شيعا بقوله رضى الله عنه وأرضاه وعنابه لا مطمع لأحد 
من الأولياء في مراتب افا ااا الكبار ماعدا أصحاب 
رسول الله O ca‏ 
الطرائق تدخل عليها طرية يقتنا فتبطلها وطابعنا یرکب على كل طابع لا 
E‏ 
أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه الملحمدية التي شرفها الله 
تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخحرة فلا ياف من 
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شيء یصیبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شیخه أيا كان من الأحياء 
أو الأموات وأما من دخل زمرتنا وتأحر عنما ودخل غيرها تحل به 
اللصائب دنيا وأحرى ولا يفلح أبدا ” قلت “ وهذه لأنه قد ثبت أول 
ها | الفصل أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو الختم الممد 
الذي يستمد منه من سواه من الأولياء والعارفين E‏ 
والأغوات ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلالوم عليه ولا خوف 
و ا الله غنه وأرضاء 
وعنا به وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغر 
تسات ولا عقات ولو رعملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي 
ما بغلوا إلا آنا وحدي ووراء ذلك ما در لي فيهم وضَينّه صل الله عليه 
وسلم امر لا جحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخحرة ” قلت “ 
ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة ة التي فيها حضرات 
الشيوخ الذين هم أهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم 
ظاهر» لأن أهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من | 
الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى 
أفضل الصلاة وأ تم السلام ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة 
عند الله تعالى ني الأخحرة من أكابر الأقطاب وإن کان بعضهم في الظاهر 
من جملة العوام الملحجوبين. كا سيأتي بيانه في آخر هذا الفصل وفي 
الفصل الثامن والشلاثين إن شاء الله تعالى أعني الصادقون منم وأما 
الكاذبون ف توح الكلام إليهم . والسادسة : الحضرة التي فيها 
حضرات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جيعهم وهي مستمدة من 
حضرة خاتمهم الأكر جي ما نالوا وإليها يشير قول شيخنا أمد رضى 
الله عنه وأرضاه وعنا به كما في جواهر المعاني لقوله فلكل شيخ من أهل 


1 


الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد. 
السابعة : الحضرة التي فيها حضرات تلامذيم : اه. 


إن ما تقدم في الإعداد من بدع التجانية قليل من كثير ما ذدکره على 


حرازم في كتابه « جواهر المعاني وغاية الأماني » وما دکره عمر بن سعيید 
الفرتي في كتابه « رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم » وما 
من أوسعَ كتب التجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة . 

إن ما ذكر في الإعداد إغا هو غاذج لأنواع من بدع التجانية تتجلى 
ها عفادم ونكفي أن عرضها على أصنول الشريعة من كتاب اله 
ا وله عا و ل کا ا 
العقائد المبتدعة المنكرة. 


ونلخص فے| يلى حملة من عقائدهم ا لى تضمنا الببحث :- 


: غلو أحد بن مد النجاني مؤسس الطريقة وغلو باه فيه خاو 


e‏ وتبعه ني ذلك مریدوه. 


إيانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم آنه في 
الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه e‏ 
زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة› و تلقين النبي صلى 
الله عليه وسلم إياه الطريقة التجانية وتلقينه 0 يقظة والإذن له 


يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه واتباعه 


در 
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يفيض أحياناً من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم يفيض منه 
على سائر الخليقة» ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه . 

٥‏ - تېکمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يول قدماي 
غلى رقبة كل ولي فلا قيل له :إن عبد القادر الجيلاني قال :- في 

زعموا قدمي على رقبة كل ولي قال : صدق ولکن فى عصره أما انا 
نقد ماي عل رقبة کل ولي من آدم إلى النفخ في الضوز فلا قيل له 
اليخن ادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك قال بل ولکن لا يفعل 
N‏ 
لا يفعل ومریدوه يۇمنون بذك ويدافعون عنه. “ . 

1 - دعواه کذبا آنه يعلم ال وما تخفي. الصدور وأنه ر يصرف القلوب 
وتصدیق مریدیه ذلك وعده من محامده وکر اماته . 

۷ إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها با يزعمه س ااا 
کیا سبق في الإعنداد من تفسيره قسوله تعنالى [ مرج البحرين 
يلتقيان» بيا برزخ لا یښغیان 4 ویعتقد مري دوه أن ذلك من 
الفيض الإفي. 

E‏ عل اني صل له عله ومام صل تاره اران 
الان يزعم اهل المرتبة الرابعة وهي ا 
نظره. 

٩‏ - زعمه هو وأتباعه ن ا ينادى يوم القيامة والناس ؤ ف ) الموقف 


پا ل 


بأعلل صوته يا آهل ا هذا ا الذي کان منه مددکم ف 
E‏ 


.]۲١ -۱۹[ سورة الرحنء الآیتان‎ )١( 
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زعمه أن کل من کان تجانيا يدخل الحنة دون حب اب ولا عذاب 
مه فعل من الذنوب . 

زعمه أن من کان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق 
الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. 
زعمه أنه جب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين 
يدي المغسل لا اختیار له بل يستسلم لشیخه فلا يقول : م» ولا 


کیف› ولا علام» ولا لأي شيء . . . . الخ 


N 
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زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظم» علمه إياه النبي صلل الله عليه 
وسلم ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات› 
حرطا وتخمينا ورجا بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف . 

زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد 
الوت إلا زمنا حدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم تم 
خرجون من قبورهم بأجسادهم کا کانوا من قبل إلا أن الناس لا 
یرونہم کا أنہم لا یرون اللائكة مع م أحياء. 

زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده ممجالس 
أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون . . . الخ . 


إل غر ذلك عا لو عرض على أصول الاإسلام اعتبر شركا وإلحادا 
في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه ولاس وججها 
جعلة الب ن ال هداما روف ارقي وضل اش غل 
نبینا حمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدأئمة للحرٹ العلمية رالفتاء 


عبد الله بن عبد الرحن الغديان عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد اللهبن باز 


+٣‏ ك 


حكم ورد التجانية 


فتوی برقم ۱۱۷ وتاریخ ۱۳۹۲/۰/۳ ۰ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله› وبرعد : فد اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المققدم من أحد 
السائلين وهو :- 
فقداسمع كرا من الدارتى الإسلامة تعارضه والتجانيون مسلون 

بعد صلاة المغرب فهم ينشرون قطعة قياش بيضاء قي المسجد ويجلسون 
حوها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخريين مائة مرة ويرجو مساعدته في 
إيضاح الحق ؟ 

E‏ ث e‏ ك ورضت في 
الصدور وتال ان تما با لذن ٠‏ اذکروا اله ذكرا نیرا 
وره كرة وأصیلڈ ٠‏ تغال و الذين انرا وتطمئن قلوم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ٠4‏ وقال النبي صلى الله عليه 


(1) 'سورة الأحزاب. الآيتان .]٤١ »٤١[‏ 
)١(‏ سورة الرعد الآية [۲۸]. 
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وسلم ر( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي وا ميت ) رواه 
البخاري» وكا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر 
الذكر والترغيب فيه جملا جاء فيهما مفصلا فبين القرآن أن ذكر الله 
يكون بالقلب إجلالا لله وإعظاماً له وهيبة ووقارا وخوفا منه ورغبة إليه 
لخفية وة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وبين أن الصلاة 
أعظم ذكر الله قال تعالى ل حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ٠‏ 
وقوموا لله قائتینء فان خفتم فرجالاً أو رکباناً فإذا أمنتم فاذکروا الله کےا 
علّمكم مام تكونوا تعلمون 4( وقال تعالى # فإذا قضيتم الصابة 
فاذکروا الله ا وقعودا اوعل جنوبکم فإذ! اطمأننتم فأقيموا 
الصلوة چ٠‏ وني الصلاة ة التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء 
وقال تعالى [ واذكر رَبك ني نفسك تضرُعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين 7 وبينت السنة قولية 
وعملية أنواع الأذكار وأوقاتہا وكفتها فت أُذکارا للصباح وال 
والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وغند الأسفار والفدة ا الخ › 
وعينت كلماتها وكيفيات ا ففي حديث السبعنة الذين يظلهم اله في ظله 
یوم لا ظل إلا ظله ” رجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه “ فمن ذكر الله 
تعالى كا جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع اع الذكر وأوقاا وکیفیاتہا 
فقد اتبع هدی الله ن وهدى رسوله عليه الصلاة والسلام وکسب 
الاخر اة ومن غير صيغ الأذكار وحرٌفها أو بدل في كيفيات ا والتزم 
فیها كيفيات لم يتلزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اطا اوا 


(1) سورة البقرة» من لای [۲۳۸] والاآیة [۲۳۹]. 
(۲) سورة النساءء من الاب .]٠١۳[‏ 
(۳) سورة الأعراف من الاَية .]۲٠٠[‏ 
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قيد ما أطلقه والتزم طريقة في أداء الأذكار م تعهد في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود نها 
با-خر فقد أساء وابتدع في الدين ما م يأذن به الله وخرم الأجر والثواب 
ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتجانية من نشر قطعة 
قاش بيضاء يلتف حوها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار 
بعد المغرب فالذكر مشروع وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون 
والذکر ہا من أفضل الأذكار ولكن التزام نشر الرقعة البيضاء والاجتماع 
حوهها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه حماعياً بدعة 
ابتدعوھا لم یأذن بہا الله ولا رسوله وخیر العمل ما کان اتباعاً وشره ما 
كان ابتداعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى وإياكم وحدثات الأمور فإن كل عدثة 
بدعة ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ) ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبسد 
بأوراد وضعوها من عند أنفسهم أو لأذكار ہيئات مزرية وترنحات هى 
إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه ومن ذلك ذكرهم بكلمة [هر] 
وكلمة [ه] وليستا من أسياء الله بل الأرلل ضمر الغائب والشانية كلمة 
توجع فالذکر )ا من البدع المنكرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
چ عضو 
عبدالله بن سلےان بن منيع عبدالله بن عبدالر من بن غديان 
نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
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حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين ‏ كالتجانية - 


فتوی برقم ۲۰۸۹ وتاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هھ 


٠‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورشوله جحمد وعلى آله 
وصجبه وسلم | وبعسد .... ) 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميه والإفقاء على الاستفتاء 
القدم لساحة الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والذي 
جاء فيه « لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خحلف الأئمة المبتدعين 
وأصحاب الطرق حصوصاً التابعين للطريقة التجانية وقد أطلعت على 
رسالة الشيخ / عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رحه الله » مدير دار 
الحديث بالمسدينة المنورة سابقا « الأنوار الرحانية » في هداية الفرقة 
التجانية حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى 
سواء الصراط غير صحيحة وهم أقرب إلى الشرك والظلالة - والعياذ 
بالل منہم إلى الان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسوله 
المصطفى المختار عليه صلاة الله وسلامه فهل تصح الصلاة حلف إمام 
مبتدع تابع للطريقة التجانية وإذا كان الحواب لا فهل للمسلم إقامة 
الصلاة في أهله وفي بيته إذا م جد في أي مسجد في المدينة التي يسكنما 
إماما غير مبتدع وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد 
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انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التجانية من صلاته وهذا سيؤدي إلى 
بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين؟ . وأجابت اللجنة با 
يلي : 

الفرقة التجانية من أشد الفرق كفراً وضلالا وابتداعاً ني الدين نا ۾ 
يأذن به الله فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان 
المستلم أن يلتمس له إماماً غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق 
المبتدعة ممن لا تتسم عباداتيم وأعم اهم بالمتابعة محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وإذا م جد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في 
أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والاإضرار به من المبتدعء 
فإن كان في بلد يتسلط فيها مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مان 
يأمن على نفسه ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها السنة وتحارب 
البدع وجب عليه ذلك . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبدالله بن قعود عبدالله بن غدیان 
ت الاجحة إل ء۶ 
a a r‏ ریجسں 
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
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